
حاكم شرق السودان يودّع قوة كبيرة متجهة لتحرير الإقليم من )الفلول( 
سلطان دارفــور: نطالــب بإعادة فتــح ملف الأسلحة الكيميائية

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

رئيس التحرير:

مدير  التحرير:

علي رزق الله

جد الحسنين حمدون

آدم الجدي

 alashawsnews@yahoo.com4915212929330العدد )266(     )9 صفحات(الخميس 10  سبتمبر 2026

نيالا : الاشاوس 
سلطان  دينار،  علي  أحمد  السلطان  جدد 
دارفور، مطالبته المجتمع الدولي بإعادة فتح ملف 
وضمها  دارفور،  في  الكيميائية  الأسلحة  استخدام 
الانتهاكات والوقائع  ية بشأن  الجار التحقيقات  إلى 

الراهنة في السودان.
قضية  ليست  المدنيين  حماية  أن  دينار  كد  وأ
أخلاقي  واجب  بل  السياسية،  للحسابات  خاضعة 
وقانوني، مشدداً على أن كشف الحقيقة وإنصاف 
الضحايا يمثلان أساساً لأي مصالحة وطنية وسلام 

مستدام.
وأعلن سلطان دارفور عزمه اتخاذ خطوات لرفع 

والدفع  المختصة،  الدولية  الجهات  إلى  القضية 
أي  إسقاط  عدم  لضمان  منظم  دولي  تحرك  نحو 

ضحية من مسار العدالة.
كما جدد مطالبته بتنفيذ أوامر القبض الصادرة 
المطلوبين  بحق  الدولية  الجنائية  المحكمة  عن 
الإفلات من  إنهاء  مؤكداً ضرورة  دارفور،  جرائم  في 
لتحقيق  أساسي  كشرط  العدالة  وترسيخ  العقاب 

السلام.
السودانيين  وجميع  دارفور  أهل  دماء  إن  وقال 
لا  الصمت  أو  الزمن  مرور  وإن  رخيصة،  ليست 
عن  المسؤولين  محاسبة  دون  يحولا  أن  ينبغي 

الانتهاكات.

سلطان دارفور: لا سلام دون حقيقة ونطالب بإعادة 
فتح ملف الأسلحة الكيميائية

+

خالد عمر : تحويل 
كلور مخصص لمكافحة 
الكوليرا في السودان إلى 

قنابل كيميائية
كشف مقال للقيادي في تحالف »صمود« 
»واشنطن  نشرته  يوسف،  عمر  خالد 
تحويل  بشأن  خطيرة  مزاعم  عن  كزامينر«،  إ
كلور مخصص لمكافحة الكوليرا في السودان 
إلى  المقال  واستند  كيميائية.  قنابل  إلى 
تحدثت  مسرّبة  ووثائق  صحفية  تحقيقات 
مع  مروي،  قاعدة  في  ذخيرة   290 نحو  عن 
كثر من 100 منها،  مؤشرات على استخدام أ

وسط مطالب بتحقيق دولي عاجل.

عقار للخماسية على 
طريقة مناوي: لا سياسة 

قبل إيقاف الحرب
في  السيادة  مجلس  رئيس  نائب  شدد 
حكومة الأمر الواقع  مالك عقار على ضرورة 
وقف الحرب أولًا قبل الشروع في أي عملية 
على  للتركيز  الخماسية  الآلية  داعياً  سياسية 

إنهاء القتال.
يقة مناوي  في منشور  وقال عقار على طر
على »فيسبوك« إن المرحلة التي تلي وقف 
سودانية  جهود  تقودها  أن  ينبغي  الحرب 

بحتة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
مدار  على  شهد  السودان  أن  إلى  وأشار 
السنوات الماضية سلسلة اتفاقيات سياسية 
لم  لكنها  يقية  إفر واستضافة  دولية  برعاية 
تنجح في حل الأزمة لأنها انحصرت في »تقاسم 
السلطة« وتجاهلت معالجة جذور المشكلة.

الخرطوم / متابعات / الاشاوس 	

وُصفت  جوية  درمان ضربات  وأم  الخرطوم  مديني  شهدت 
للأسلحة  مخازن  تضم  ية  عسكر مواقع  استهدفت  بالدقيقة، 
والذخائر. وأسفرت الضربات، وفق معلومات أولية، عن سقوط 
من  حالة  وسط   ، الفلول  جيش  عناصر  وسط  بشرية  خسائر 
الدخان  أعمدة  تصاعدت  فيما  السكان،  بين  والخوف  الهلع 

وسُمعت انفجارات قوية في عدد من المناطق المتأثرة.

ضربات جوية 
تهز الخرطوم وأم 
درمان.. خسائر 
بشرية وحالة هلع

صحيفة سياسية شاملة تصدر عن مركز الحدث للخدمات الصحفية )السبت ،الإثنين والخميس(

الذكرى الـ)25( لأحداث 11 سبتمبر.. 5
مراجعات في دفاتر دعم الارهاب والطرف 

تسريبات الأسلحة الكيميائية في 
السودان.. ردود الأفعال

 في كل الاتجاهات 
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نيالا : الاشاوس 
ودّع حاكم إقليم شرق السودان بحكومة 
السلام، دكتور سليم مبروك، قوات متجهة 
السودان،  شرق  في  العمليات  محاور  إلى 
في  لمهامها  الإقليم  حكومة  دعم  معلناً 

مواجهة »الفلول والفلنقايات«.
الاستقرار  استعادة  أهمية  كد مبروك  وأ  
يتها  يز الأمن، فيما رفعت القوات جاهز وتعز
كيدات بمواصلة الجهود  للتحرك، وسط تأ
وحماية  الدولة  سلطة  بسط  إلى  الرامية 

المواطنين في شرق السودان.

رئيس الوزراء يلتقي المبدعين 
علاء ومنذر ويؤكد دعمه 

للمشاريع الابداعية

نيالا: الاشاوس 
بمكتبه  التعايشي  حسن  محمد  الأستاذ  الوزراء  رئيس  التقى 
الدين  علاء  المخرج  والمبدعين،  الاجتماعيين  الفاعلين  اليوم، 
عمر علي حمدان، والناشط والاعلامي منذر محمد آدم محمد، 
ودعم  الاجتماعيين  والفاعلين  بالمبدعين  اهتمامه  اطار  في 
واستجابة  الاجتماعي  والتغيير  التطوير  إلى  الهادفة  يعهم  مشار

لنداءهم للاستماع ومناقشة رؤيتهم. 
ومنذر،  علاء  الشابين،  يع  مشار إلى  الوزراء  رئيس  واستمع 
والنشاط  الوعي،  ورفع  المسرح  وبرامجهم في مجال  وتجربتهم 

الاعلامي، مشيدًا بدورهم ونضالهم من أجل التغيير. 
مواصلة  ضرورة  إلى  المبدعين  جميع  الوزراء  رئيس  وحثّ 
مع  بالعمل  متعهدا  التغيير،  أجل  من  بالأمل  والتمسك  العمل 
في  يُسهم  بما  يعهم  مشار ورعاية  والمبدعين  الفاعلين  جميع 
 من العدالة 

ٍ
تطوير المجتمع ويؤسس لدولة جديدة، على أسس

ية وتنمية جميع الشعوب السودانية وتعايشهم في سلام  والحر
الوزراء  رئيس  لاستجابة  امتنانهما  عن  ومنذر  علاء  دائم.وعبر 
يعهم، مؤكدين مواصلة  واستقباله لهم وتشجيعه ودعمه لمشار
العمل لخدمة المجتمع واستقراره وتنميته  عبر المسرح والاعلام 

والابداع.

استخبارات سرف عمرة تُسقط 
شبكة لبيع السلاح والذخائر

سرف عمرة : الاشاوس 
تمكنت شعبة الاستخبارات بمحلية سرف عمرة بولاية شمال 
بالاتجار في السلاح  القبض على شبكة متهمة  إلقاء  دارفور  من 
يبها للعدو، وذلك في إطار الجهود الأمنية الرامية  والذخائر وتهر

إلى الحد من الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المحلية.
ودورها  الأمنية  الأجهزة  يقظة  على  كيداً  تأ العملية  وتأتي 
المشروع  غير  الاتجار  شبكات  وملاحقة  المواطنين  حماية  في 

بالأسلحة.

حاكم شرق السودان يودّع قوات متجهة لتحرير الإقليم 
من )الفلول( و)الفلنقايات( 

طلب حكومة 
السلام للأمم 
المتحدة .. 
استباق لاسوأ 
احتمالات نقص 
الغذاء

نيالا :  عبدالله إسحق نيل
ير الداخلية بحكومة السلام  رفّع وز
صندل،  سليمان  الفريق  الانتقالية، 
73 من ضباط الصف بهيئة الجمارك 
والملازم،  أول  الملازم  رتبتي  إلى 

تأتي ضمن جهود  الخطوة  أن  مؤكداً 
تأسيس شرطة جديدة تؤمن بحقوق 
خدمته. على  وتعمل  المواطن 
إلى مضاعفة  المرفعين  ودعا صندل 
الجمركية  الإيرادات  ورفع  جهودهم 

كد  أ فيما  الوطني،  الاقتصاد  لدعم 
آدم  بشير  الفريق  الشرطة  عام  مدير 
عيسى أن الترقية تمثل بداية لمسيرة 
والحرية  السلام  دولة  لبناء  جديدة 

والمساواة وسيادة القانون.

أعلن ترقية 73 لإعادة بناء الشرطة
وزير الداخلية: نؤسس شرطة تحمي حقوق المواطن
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متابعات

لجنة المرأة والطفل بتحالف 
تأسيس تبحث مع النيابة 

ًالعامة تعزيز الحماية القانونية 
للفئات الأكثر ضعفا

 نيالا : الاشاوس 	
بحــث وفــد لجنــة المــرأة والطفــل بحكومــة الســام الانتقاليــة، برئاســة الأســتاذة 
أمــاني كــودي، وعضويــة الأســتاذتين مهــا رمضــان وفاطمــة ضيــف اللــه )لقــاوة(، 
يــز التنســيق القانــوني والميــداني لحمايــة حقــوق  مــع النائــب العــام ونائبــه، ســبل تعز
المــرأة والطفــل، وتطويــر آليــات الاســتجابة للانتهــاكات الــي تطــال الفئــات الأكــر 

ضعفــاً.
يــارة رســمية للوفــد إلى مقــر النيابــة العامــة بمدينــة نيــالا، حيــث  وجــاء اللقــاء خــال ز
ناقــش الجانبــان عــدداً مــن الملفــات المرتبطــة بالحمايــة الجنائيــة والإجرائيــة للمــرأة 
والطفــل، إلى جانــب أهميــة بنــاء آليــة تنســيق مســتمرة تضمــن سرعــة التعامــل مــع 

البلاغــات والانتهــاكات وتدعــم الوصــول إلى العدالــة.
إدارة متخصصة لحماية المرأة والطفل

يــة للنيابــة العامــة، موضحــاً  واســتعرض النائــب العــام أمــام الوفــد الهيكلــة الإدار
أن إدارة التعــاون الــدولي وحقــوق الإنســان تضــم قســماً متخصصــاً ومســتقلًا للمــرأة 
والطفــل وذوي الإعاقــة، بمــا يتيــح التعامــل مــع القضايــا المرتبطــة بهــذه الفئــات 

كــر تخصصــاً وسرعــة. بصــورة أ
يــز التعــاون مــع لجنــة المــرأة والطفــل،  كــدت النيابــة العامــة اســتعدادها لتعز وأ

والاســتجابة للقضايــا.

شهادات ناجين ملف 
»الكيماوي« في السودان.. 

أعراض تنفسية واصابات بين 
النساء والأطفال

ســلطت قنــاة ســكاي نيــوز الضــوء علــى شــهادات لناجــن مــن هجمــات يُشــتبه 
في اســتخدام أســلحة كيميائيــة خلالهــا في مناطــق ســكنية بالســودان، وســط روايــات 

عــن أعــراض صحيــة مقلقــة طالــت المدنيــن.
ونقلــت القنــاة شــهادة شــامة مشــتالي، المديــرة التنفيذيــة لمعهــد إيمــا لازروس، 
يــن، وتحدثــت عــن معاناتهــم  الــي قالــت إنهــا التقــت عــدداً مــن الناجــن والمتضرر

مــن صعوبــات في التنفــس وتأثــر الهــواء وتلوثــه عقــب وقــوع الهجمــات.
وأضافــت مشــتالي أن مئــات المدنيــن، بينهــم نســاء وأطفــال، تعرضــوا لأعــراض 
تمثلــت في التهابــات وتهيــج في الجلــد، معتــرة أن هــذه الشــهادات تســتدعي التوثيــق 

والتحقيــق لكشــف ملابســات مــا حــدث.
وتحدثــت المديــرة التنفيذيــة للمعهــد عــن حجــم المأســاة الإنســانية الــي يعيشــها 
الشــعب الســوداني، مشــرة إلى أن مــا يجــري يمثــل انتهــاكات خطــرة تســتوجب 

كــة. الاهتمــام الــدولي وحمايــة المدنيــن مــن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة الفتا

محاكم.. محاكم.. محاكم.. محاكم.. محاكم.. محاكم.. محاكم.. محاكم.. 

واشنطن : وكالات 

الأمــم  لــدى  يــي  الأمر الســفير  دفــع 
المتحــدة مايــك والــز باتجــاه توســيع حظــر 
الأراضي  كامــل  ليشــمل  الأســلحة  يــد  تور
الســودانية، داعيــاً مجلــس الأمن إلى اتخاذ 
الحــرب  اســتمرار  تجــاه  حاســم  موقــف 
المجلــس  أن  ومعتــراً  الســاح،  وتدفــق 
أمــام فرصــة للقيــام بمــا وصفــه بـــالصواب 
تجــاه الســودانيين، بعدمــا عــانى المدنيــون 

ســنوات مــن الحــرب والفــوضى.
الأمــم  لــدى  يــي  الأمر الســفير  ودعــا   

الأمــن  مجلــس  والــز،  مايــك  المتحــدة، 
يــد  تور حظــر  نطــاق  توســيع  إلى  الــدولي 
في  الســودان،  كامــل  ليشــمل  الأســلحة 
ظــل اســتمرار الحــرب وتفاقــم تداعياتهــا 

المدنيــن*. ملايــن  علــى  الإنســانية 
وقــال والــز إن الســودان يمــر بمرحلــة 
حرجــة بعــد ســنوات مــن الــزاع والفــوضى، 
معتــراً أن مجلــس الأمــن بــات أمــام فرصة 

كــر حزمــاً تجــاه الأزمــة. لاتخــاذ موقــف أ
يغــرق  الســودان  كان  »لقــد  وأضــاف: 
في الفــوضى علــى مــدى ســنوات، ويملــك 
المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس 

الآن فرصــة للقيــام بالصــواب تجــاه شــعب 
الســودان وتذكــر الغــرض الــذي أنُــئ مــن 

أجلــه* 
أن  علــى  يــي  الأمر الســفير  وشــدد 
اســتمرار تدفــق الأســلحة يســهم في تغذيــة 
إلى الانتقــال  الــزاع وإطالــة أمــده، داعيــاً 
مــن نطــاق الحظــر القائــم إلى تدابير تشــمل 

البــاد*. جميــع أنحــاء 
لتوســيع  الوقــت  »حــان  والــز:  وقــال 
كامــل  ليشــمل  الأســلحة  علــى  الحظــر 
الســودان.. لقــد عــانى الشــعب مــا يكفــي.

واشنطن تدفع نحو حظر السلاح على كامل 
السودان وتؤكد: الشعب السوداني عانى ما يكفي

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاحوال الشخصية فوربرنقا

النمرة* ق ش*45*2026
التاريخ*7*9*2026

الموضوع اعلان بالنشر
اعلان المدعو*محمد يعقوب ادم

هــذا  بديــوان  بالحضــور  مكلــف  انــت 
يــوم  في  ســتنعقد  والــي  المحكمــة 
الدعــوي  لنظــر  م   2026*9*24*
ينــب محمــد  المقــدم ضــدك مــن قبــل* ز
إســحاق عبدالرحمــن في موضــوع طــاق 
للــرر فــإن لــم تحــر في هــذا الميعــاد 
او تعــن لــك وكيــا اوتبــدا عــزرا شرعيــا 
في  فيهــا  فصــل  او  ســمعت  مقبــولا 

غيبتــك
صــدر تحــت توقيعــي وختــم المحكمــة 

في يــوم*7*9*2026 م
مولانا عزالدين يوسف هارون

الشــخصية  الأحــوال  قــاضي محكمــه 
فوربرنقــا

الدرجه العامة
>>><<<

بسم الله الرحمن الرحيم 
محكمة الأحوال الشخصية الجنينة 

النمرة/335/ 2026
يخ 7/ 9/ 2026 التار

الموضوع/إعلان بالنشر 
المدعو/عبداللــه  الموضوع/اعــان 
بالحضــور  مكلــف  حســن/انت  أحمــد 
بديــون هــذه المحكمــة والــي ســتنعقد 
في يــوم 16/ 9/ 2026م لنظــر الدعــوي 
قبل/خديجــة  مــن  ضــدك  المقــدم 
يــن يونــس في موضــوع طــاق  محمــد ز
عــزرآ  اوتبــده  تحــر  لــم  فــان  للغيبــة 
وكيــآ  عنــك  اويحــر  مقبــولآ  شرعيــآ 
غيبتــك  في  وفصلــت  الدعــوي  ســمعت 
صــدر تحــت توقيعــي وختــم المحكمــة 

في يــوم 7/ 9/ 2026

ابراهيم الدومة الامين
الشــخصية  الأحــوال  قــاضي محكمــة 

الجنينــة 
الدرجة الأولى

>>><<<
بسم الله الرحمن الرحيم 

محكمة الأحوال الشخصية الجنينة 
النمرة/ق/ش/ 322/ 2026

التاريخ/8/ 9/ 2026
الموضوع اعلان بالنشر 

/عمــر  المدعــو  اعــان  الموضــوع 
انــت مكلــف بالحضــور  عبدالمجيدابكــر 
بديــون هــذه المحكمــة والــي ســتنعقد 
في يوم/ 6/ 10/ 2026م لنظر الدعوي 
المقــدم ضــدك مــن قبل/أســيا بشــارة 
عثمــان في موضــوع اثبــات طــاق فــان 
اوتبــده عــزرآ شرعيــآ مقبــولآ  لــم تحــر 
اويحــر عنــك وكيــآ ســمعت الدعــوي 

غيبتــك  وفصلــت في 
صــدر تحــت توقيعــي وختــم المحكمــة 

في يــوم/8/ 9/ 2026

ابوبكر موسي احمد عبدالله 
الشــخصية  الأحــوال  قــاضي محكمــة 

الجنينــة 
الدرجة الثالثه

الضعين: موسى مساجد  سبتمر 
كــة مــع مفوضيــة الرحــل بولايــة جنــوب ومنظمــة الفــاو   بشرا
الدعــم السريــع  قــوات  ثــاني  يمــة مــن مكتــب قائــد  وبرعايــة كر
الســيد عبدالرحيــم دقلــو تــم تدشــن المخيــم الوقــائي للماشــية 
محليــي عديلــة وأبوجابــرة هــذه وقــد شرف التدشــن  ممثــل 
كــد الازرق  ولايــة شرق دارفــور المكلــف الأزرق حســن حميــدة وأ
يــة الحيوانيــة هــي  علــى أهميــة توفــر الاديــة للماشــية وان الثور

الرافــد الحقيقــي للاقتصــاد الســوداني .
يــة الحيوانيــة دكتــور ســعيد ابكــر ان  يــر الثور ومــن جانبــه قــال وز
ــام  ــة أي ــام  ثلاث هــذا المخيــم وســوف يكــون مســتمرا لمــدة  ٦ اي
ــرة ويغطــي المخيــم   ــام لمحليــة أبوجاب ــة  اي لحمليــة عديلــة  ثلاث
نهايــة  يــا ســن في  ، ومحليــة  أبوجابــرة  محليــة عدليــة محليــة 
الأســبوع الجــاري .هــذا وقــد عــر الرعــاة الماشــية بمحلــي عديلــة 
الــذي طــال  البيطــري   لمخيــم  بهــذا  عــن فرحتهــم  وأبوجابــرة 

انتظــاره مــن زمــان بعيــد.

وزارة الثورية الحيوانية ولاية شرق تقيم مخيم وقائي 
للماشية في محليتي عديلة وأبوجابرة 
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تقارير

مخاوف بعد مخاوف.. 
ويــأتي النــداء في وقــت تؤكــد فيــه أحــدث البيانــات الدولية 
أن المخــاوف الــي عــرّ عنهــا الخطــاب ليســت منفصلــة 
عــن اتجاهــات موثقــة بالفعــل. فقــد قالــت منظمــة الأغذية 
ســبتمبر   3 في  المنشــور  تقييمهــا  في  »الفــاو«  والزراعــة 
مــع  الخطــورة،  بالــغ  غذائيــاً  يواجــه وضعــاً  الســودان  إن 
اســتمرار خطــر المجاعــة في 14 منطقــة، ومخــاوف بشــأن 
والقتــال  الجفــاف  بســبب   2026 لعــام  الحبــوب  إنتــاج 

ونقــص المدخــات الزراعيــة. 
رسالة تستند إلى »الإنذار المبكر« قبل وقوع الكارثة

وزراء حكومــة  رئيــس مجلــس  مــن  الموجهــة  الرســالة 
تضــع  غوتيريــش  إلى  التعايــي  حســن  محمــد  الســام 
فالحكومــة  الاســتجابة.  قلــب  في  المبكــر  الإنــذار  مفهــوم 
الأمطــار،  انخفــاض   — الحاليــة  المــؤشرات  إن  تقــول 
تذبــذب توقيتاتهــا، تراجــع الإنتــاج، ارتفــاع أســعار الغــذاء 
والمدخــات، الــزوح وتعطــل الأســواق — يجــب تُقــرأ  بانهــا 
كــر مــن  عوامــل متداخلــة يمكــن أن تنتــج أزمــة غذائيــة أ
والمنظمــات  المحليــة  واىمجتمعــات  الســلطات  قــدرة 

معهــا. التعامــل  علــى  الإنســانية 
وهنــا تكمــن أهــم نقطــة سياســية في الخطــاب: الانتظــار 
حــى إعــان المجاعــة يعــي الانتقــال مــن الوقايــة إلى إدارة 
الكارثــة. لذلــك يقــرح النــداء إجــراء تقييــم مشــرك للأمطــار 
الأمــن  الإنتــاج وحالــة  المزروعــة وتوقعــات  والمســاحات 
الــي يصعــب الوصــول  المناطــق  الغــذائي، بمــا في ذلــك 

إليهــا.
التقييمــات  مــع  كبــرة  بدرجــة  الطــرح  هــذا  ويتطابــق 
الفنيــة الدوليــة. فـ»الفــاو« قالــت إن موســم الأمطــار لعــام 
2026 شــهد حــى الآن مســتويات أقــل مــن المتوســط في 
يــر  إلى وجــود  معظــم المناطــق الزراعيــة،  أشــارت التقار
مــؤشرات جفــاف شــديدة في مســاحات كبــرة مــن الأراضي 

المزروعــة في عــدد مــن ولايــات البــاد . 
الخطــاب يشــر إلى أن نحــو 19.5 مليــون ســوداني عانــوا 
مــن مســتويات مرتفعــة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد 
خــال عــام 2026. وهــذه الأرقــام تجــد أساســاً في بيانــات 
الغــذائي  للأمــن  المتكامــل  المرحلــي  التصنيــف  مبــادرة 

»IPC« ووكالات الأمــم المتحــدة.
فبحســب أحــدث تحليــل متــاح، واجــه نحــو 19.5 مليون 
شــخص، أي قرابــة %41 مــن الســكان الذيــن شــملهم 
عنــد  الغــذائي  الأمــن  انعــدام  مــن  مســتويات  التحليــل، 

ــو 2026. وكان  ــر وماي ــة أو أعلــى بــن فبراي ــة الثالث المرحل
الطــوارئ،  كــر مــن خمســة ملايــن شــخص في مرحلــة  أ
الخامســة، أي  المرحلــة  بلــغ عــدد الموجوديــن في  فيمــا 

مســتوى الكارثــة، نحــو 135 ألــف شــخص. 

14منطقة في دارفور مهددة 
بنقص الغذاء 

والأكــر إثــارة للقلــق أن خطــر المجاعــة لــم يعــد محصــوراً 

في توقعــات بعيــدة. فقــد حــددت التقييمــات 14 منطقة في 
شــمال دارفــور وجنــوب دارفــور وجنــوب كردفــان معرضــة 
يوهات شــديدة الســوء، فيمــا  لخطــر المجاعــة في ســينار
أشــارت توقعــات لاحقــة إلى احتمــال اســتمرار الخطــر في 13 

منطقــة حــى موســم الحصــاد وحــى ينايــر 2027. 
وتتوقــع الأمــم المتحــدة أن يعــاني نحــو 825 ألــف طفــل 
دون الخامســة مــن ســوء التغذيــة الحــاد الشــديد خــال 
2026، وهــو ارتفــاع بنســبة %7 عــن العــام الســابق ونحــو 

%25 فــوق مســتويات مــا قبــل الحــرب. 
وهــذا يعــي أن أي تراجــع إضــافي في الإنتــاج الزراعــي أو 
الغــذاء يمكــن أن يضيــف ضغطــاً  ارتفــاع كبــر في أســعار 

جديــداً إلى أزمــة غذائيــة قائمــة بالفعــل.

الحرب تضاعف أثر الجفاف.. 
أهميــة الخطــاب لا تكمــن فقــط في التحذيــر مــن قلــة 

الأمطــار. فالمشــكلة الســودانية، وفقــاً للخــراء والــوكالات 
الإنســانية، هــي أن الصدمــة المناخيــة تــأتي فــوق اقتصــاد 

زراعــي أضعفتــه الحــرب بشــدة.
وتقــول »الفــاو« إن إنتــاج الحبــوب في الســودان خــال 
2025 بلــغ نحــو 5.2 مليــون طــن، بانخفــاض %22 عــن 
إنتاج 2024 ونحو %19 عن متوســط الســنوات الخمس 
الســابقة. وترجــع المنظمــة الانخفــاض بصــورة رئيســية إلى 
تأثــر الحــرب علــى العمليــات الزراعيــة، واضطــراب سلاســل 

الإمــداد، وارتفــاع أســعار المدخــات الزراعيــة. 

الفاو وتوقعات متشائمة! 
كــر  أ الصــورة  فتبــدو   ،2027/2026 موســم  في  أمــا 
دون  كانــت  الأمطــار  أن  »الفــاو«  كــدت  أ فقــد  صعوبــة. 
الزراعيــة حــى منتصــف  المناطــق  المتوســط في معظــم 
اســتمرار  المناخيــة  النمــاذج  توقعــت  بينمــا  أغســطس، 
احتمــالات الأمطــار الأقــل مــن المتوســط خــال مــا تبقــى 

الموســم.  مــن 

تأثر نمو الثروة الحيوانية.. 
الوطــي  الإنتــاج  أن   FEWS NET تحليــل  ويضيــف 

موســم  خــال  والقمــح  والدخــن  الرفيعــة  الــذرة  مــن 
2027/2026 مرشــح لأن يكــون أقــل مــن العــام الســابق 
ومتوســط الســنوات الخمــس بســبب انخفــاض الأمطــار 
واســتمرار الــراع. كمــا حــذرت الشــبكة مــن أن ضعــف 

الأمطــار قــد يقلــل إنتــاج المراعــي ويؤثــر في صحــة الــروة 
الحيوانيــة وتوفــر الميــاه، الأمــر الــذي يــرب مصــادر دخــل 

الرعاة إلى جانب الأمن الغذائي للأسر الزراعية.	

لماذا استعاد الخطاب تجربة 
1983؟

كــر الأجــزاء دلالــة في رســالة التعايــي اســتحضار  مــن أ

كــم دارفــور الأســبق  تجربــة عــام 1983، عندمــا حــذّر حا
يــج مــن خطــورة الجفــاف والمجاعــة في  أحمــد إبراهيــم در

دارفــور، قبــل أن تتفاقــم الأزمــة خــال 1984 و1985.
نمــري  جعفــر  الرئيــس  إلى  يــج  در رســالة  وتُعــرف 
بالمجاعــة  المتعلقــة  الأدبيــات  في   1983 نوفمــر  في 
الســودانية باعتبارهــا مثــالًا علــى أهميــة الإنــذار المبكــر. 
أن  مــن  حــذر  يــج  در أن  يخيــة  التار المصــادر  وتظهــر 
دارفــور تواجــه مجاعــة خطــرة إذا لــم تطلــب الحكومــة 

خارجيــة.  غذائيــة  مســاعدات 
اســتدعاء هــذه الواقعــة في خطــاب 2026 يحمــل رســالة 
سياســية واضحــة: المشــكلة ليســت في غيــاب المــؤشرات، 
وإنمــا في كيفيــة التعامــل معهــا. فالتحذيــر المبكــر لا تكــون 
يــر أو رســالة، بينمــا لا تبــدأ  لــه قيمــة إذا بقــي مجــرد تقر
يــن والوصــول الإنســاني  إجــراءات الإغاثــة والإنتــاج والتخز

إلا بعــد وصــول النــاس إلى مرحلــة الجــوع الشــديد.

ماذا يقول المختصون والوكالات 
الدولية؟

الدوليــة  التقييمــات  أحــدث  تؤيــد  الفنيــة،  الناحيــة  مــن 
جوهــر التحذيــر الــوارد في الخطــاب، مــع ضرورة التميــز بــن 

خطــر المجاعــة وإعــان المجاعــة فعليــاً.
 19.5 إن  مايــو  في  قالــت   UNICEFو  WFPو  FAOفالـــ
مــن  أســوأ  أو  أزمــة  يواجهــون مســتويات  مليــون شــخص 
الغــذائي، لكنهــا أوضحــت أن تحليــل ذلــك  انعــدام الأمــن 
مجاعــة  تعيــش  أنهــا  علــى  مناطــق  يصنــف  لــم  الوقــت 
بالفعــل، رغــم وجــود نحــو 135 ألــف شــخص في ظــروف 

متعــددة.  مناطــق  في  للمجاعــة  مرتفــع  وخطــر  كارثيــة 
يــر  يمكــن أن تــؤدي الأمطــار الأقــل بكثــر  وبحســب التقار
ورفــع  والمراعــي،  المحاصيــل  تقليــص  إلى  المعــدل  مــن 
أســعار الغــذاء، وتسريــع اســتنزاف مخزونــات الأسر، مــع ظهور 
كــر حــدة خــال 2027 إذا نفــدت المخزونــات مبكــراً. آثــار أ

هل تستجيب المنظمة الأممية لنداء التعايشي؟ 

طلب حكومة السلام للأمم المتحدة .. استباق لاسوأ احتمالات نقص الغذاء
ــداءً   وجّــه رئيــس وزراء حكومــة الســام في الســودان، محمــد حســن عثمــان التعايــي، في ، ن

يــش، محــذراً مــن أن اجتمــاع الحــرب  عاجــاً إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتير

والــزوح وتراجــع الإنتــاج الزراعــي واضطــراب الأمطــار قــد يدفــع الســودان إلى أزمــة غذائيــة أشــد 

الــدولي مــع الأزمــة مــن  التعامــل  اتســاعاً خــال الأشــهر المقبلــة. ويطالــب الخطــاب بتحويــل 

الاســتجابة بعــد وقــوع الكارثــة إلى الإنــذار المبكــر والاســتعداد والوقايــة، مــن خــال تقييــم زراعــي 

يــن المســاعدات مســبقاً، ودعــم المزارعــن والرعــاة، وتوســيع الممــرات  وغــذائي عاجــل، وتخز

الإنســانية.

تقرير : الاشاوس 



التوقيت يقول كل شيء
مــن  ســاعات  بعــد  جــاءت  الاعتقــالات  لان   
نــر »نيويــورك تايمــز« و«واشــنطن بوســت« 
 150 إلى  اســتندوا  لتحقيقــن  يكيتــن   الأمر
الجيــش  اتهمــوا  وفيديــو،  وصــورة  وثيقــة 
بتطويــر ذخائــر بغــاز الكلــور خــال 2024م، مــا 
أثــر ســلبا في صحــة الإنســان والحيــوان مــع بقــاء 

آثــار المخاطــر باقيــة 
رد  بــل هــو  ليــس مصادفــة،  فالتوقيــت هنــا 
فعــل علــى ضغــط دولي متصاعــد قبيــل جلســة 
مرتقبــة لمجلــس الأمــن حــول توســيع حظــر 
دوليــة،  »الكلفــة«  تصبــح  وحينمــا  الســاح، 

تبــدأ الحســابات الداخليــة في التغــر.
من هو حافظ التاج مكي:

 ولماذا هو؟ 
مــي ليــس ضابطــاً عاديــاً! فســرته تقــول: والي 
البحــر الأحمــر المكلــف ، مديــر مكتــب البرهــان 
، قيــادة العمليــات. اعتقــال اســم بهــذا الثقــل 

يرســل إشــارتين:
للداخل: »نحن نحقق ونحاسب«. 

للخارج: »الملف جاد ونحن نتعامل معه«.
»كبــش  يو  لســينار مبــاشرة  يقودنــا  وهــذا 

لفــداء« ا
تتقــن  حيــث  الكــرى،  الأزمــات  لحظــات  في 
فيُقــدم  اليديــن«.  »غســل  فــن  المنظومــات 

الجســد. ويُحفــظ  رأس، 

المسمار الأخير في 
النعش؟

مــن  المعادلــة  يحــول  »الكيميــائي«  ملــف 
سياســية إلى قانونيــة بحتــة بحســب المعطيات
الــدولي لا يعــرف الرمــادي. والاتهــام  القانــون 
باســتخدام ســاح محــرم يحــول الحليــف مــن 

»شريــك« إلى »عــبء«.
هنــا يتغــر ســؤال الحلفــاء مــن: كيــف نحمــي 

النظــام؟ 
إلى: كيف نحمي مصالحنا من النظام؟

محاولــة  تكــون  قــد  الحاليــة  الاعتقــالات 
اســتباقية. محاولــة لإظهــار أن »المؤسســة« 

المتورطــن. »الأفــراد«  عــن  منفصلــة 

 محاولة لخفض الكلفة قبل 

أن تصبح باهظة!
والخلاصــة أن الصمــت الرســمي مــن الجيــش 
الغمــوض!  يــد  يز الآن  حــى  والاســتخبارات 
أن  تقــول  الأرض  علــى  الحركــة  ولكــن 
الأزمــة«. »إدارة  مرحلــة  دخلــت  بورتســودان 

السؤال لم يعد: هل هناك تحقيقات؟ 

الســؤال صــار: إلى أيــن ســتصل؟ ومــن ســيكون 
التالي؟

يــخ يقــول: الســفن الــي تصبــح عبئــاً علــى  والتار
أصحابهــا.. يتــم التخلــي عنهــا في عــرض البحــر!

حكومة السلام تدعو 
لتحرك اممي 

وكان تحالف الســودان التأســيسي »تأســيس« 
باســتخدام  مــا وصفــه  بشــأن  صعــد موقفــه 
جيــش الحركــة الإســامية الإرهابيــة للأســلحة 
الحــرب  في  دوليــاً  المحظــورة  الكيميائيــة 
ــاً بتحــرك عاجــل لوقــف مــا  الســودانية، مطالب
الســودان  والأمــن في  للســلم  تهديــداً  اعتــره 

والإقليــم.
وذكــر  التحالــف، في بيــان صــادر عــن الناطــق 
يــر  التقار إن   ، لســان  تقــد  احمــد  الرســمي 
والأدلــة الماديــة ونتائــج الاختبــارات المعمليــة 
ية المتداولــة،  والوثائــق والمراســات العســكر
استفســارات  علــى  الــرد  عــدم  جانــب   إلى 
تمثــل  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة 
مــؤشرات تؤكــد، تــورط الجيــش في اســتخدام 

المدنيــن. ضــد  كيميائيــة  أســلحة 
كــد البيــان أن هــذه الاتهامــات تتوافــق مــع  وأ
اســتخدام  بشــأن  التحالــف  يطرحــه  ظــل  مــا 
الدائــر  الــراع  في  دوليــاً  محظــورة  أســلحة 
اســتعدادات  هنــاك  أن  مدعيــاً  بالســودان، 
اســتمرار  ســياق  في  منهــا  يــد  المز لاســتخدام 

الحــرب.
اســتخدام  قــرار  أن  علــى  التحالــف  وشــدد 
يمكــن  لا  ثبــت،  إذا  الكيميائيــة،  الأســلحة 
ــل مســؤولية  ياً معــزولًا، ب ــاره قــراراً عســكر اعتب
سياســية وتنظيميــة تقــع علــى مســتويات عليــا 
مــن اتخــاذ القــرار، محمــاً الجيــش المســؤولية 
تلــك  عــن  والأخلاقيــة  والسياســية  القانونيــة 

الاتهامــات.
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التسريبات تربك حسابات حكومة الأمر الواقع  

اعتقالات »الكيميائي«.. هل بدأ البحث عن كبش
 فداء في بورتسودان؟

في  الاثنــن  مســاء  مــي،  التــاج  حافــظ  الركــن  اللــواء  توقيــف  يكــن  لــم 
عاديــاً.  أمنيــاً  حدثــاً   ، واســع  نطــاق  علــى  تــرب  كمــا  بورتســودان 

ية لجيــش الفلــول بــدأت  الرســالة أوضــح مــن ذلــك: الاســتخبارات العســكر

تتحــرك في ملــف »الأســلحة الكيميائيــة« وتوســع دائــرة التحقيــق لتشــمل 
»عــدداً مــن الضبــاط ذوي الرتــب الرفيعــة«.

تقرير : الاشاوس 

طارق مدني-مهندس العمليةحافظ التاج مكي
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تقرير : الاشاوس 
»نيويــورك  صحيفــة  نشرتهــا  الــي  يــر  التقار أثــارت 
يكيــة في 5 ســبتمبر 2026 بشــأن ملــف  الأمر تايمــز« 
واســتخدام  تطويــر  علــى  أدلــة  يتضمــن  اســتخباراتي 
الجيــش الســوداني ذخائــر كيميائيــة، موجــة جديــدة مــن 
الاهتمــام الــدولي بملــف الحــرب في الســودان. وتعــرض 
إنهــا حصلــت عليهــا  الصحيفــة  قالــت  الــي  الوثائــق، 
مــن جهــاز اســتخبارات شرق أوســطي، تفاصيــل عــن 
برنامــج سري لإنتــاج ذخائــر تعتمــد علــى الكلــور خــال 

 .2024 عــام 
وقالــت الصحيفــة إن الملــف يضــم نحــو 150 وثيقــة 
الرســائل  وآلاف  صوتيــة  ومذكــرات  وفيديــو  وصــورة 
النصيــة، وتعــرض مــواد منــه مــا تصفــه ببرنامــج لإنتــاج 

ذخائــر تعتمــد علــى غــاز الكلــور.
وشــمل   ،2024 في  البرنامــج  بــدأ  يــر،  التقر وبحســب 
تجــارب في الصحــراء وإنتــاج مئــات الذخائــر. كمــا أشــارت 
مخصصــاً  كان  الــذي  الكلــور  اســتخدام  إلى  الوثائــق 

الميــاه. معالجــة  لأغــراض 
وتقــول الصحيفــة إن بعــض المــواد نفســها أو صــوراً 
يكية،  منهــا وصلــت ســابقاً إلى أجهــزة الاســتخبارات الأمر
ســبق  الــذي  يــي  الأمر التقييــم  في  أســهمت  وإنهــا 

الســودانية. القيــادة  علــى  العقوبــات 

طلبات للحصول على توضيحات.. 
بــرزت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة في التغطيــة 
باعتبارهــا الجهــة الدوليــة الأكــر ارتباطــاً بالتحقــق الفــي 

مــن هــذه الاتهامــات.
باســم  متحدثــة  عــن  تايمــز«  »نيويــورك  ونقلــت 
المنظمــة أن عــدداً مــن الــدول طلــب مــن المنظمــة 
الحصــول علــى توضيحــات مــن الســودان بشــأن مزاعم 
اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وأن العمليــة لا تــزال 
يــة. وهــذا مهــم لأن الخــراء الذيــن راجعــوا المــواد  جار
الســاح  اســتخدام  إثبــات  أن  مــن  حــذروا  المنشــورة 

الكيميــائي بصــورة قاطعــة يحتــاج إلى تحقيــق مســتقل 
وميــداني.

واشنطن: العقوبات تتحول إلى ملف أوسع للمساءلة
الولايــات المتحــدة كانــت قــد اتخــذت قبــل نــر الوثائــق 
إجــراءات عقابيــة ضــد الســودان علــى خلفيــة اتهامــات 
 2026 يونيــو  وفي  الكيميائيــة.  الأســلحة  اســتخدام 
أعلنــت واشــنطن جولــة ثانيــة مــن العقوبــات المرتبطــة 
بالملف، مطالبة بوقف اســتخدام الأســلحة الكيميائية 

والالــزام باتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة.
يد الضغط  ويُنظــر إلى الوثائــق الجديــدة باعتبارهــا قــد تز

الســودانية،  ية  العســكر والقيــادة  الحكومــة  علــى 
مــن  مســتقلة  دوليــة  جهــات  تمكنــت  إذا  خصوصــاً 

محــددة. بهجمــات  وربطهــا  صحتهــا  مــن  التحقــق 

تقارير دولية أخرى تعزز الاهتمام 
بالملف.. 

فقــد  تايمــز«.  »نيويــورك  علــى  التغطيــة  تقتــر  لــم 
أخــرى  دوليــة  إعلاميــة  ومؤسســات  تناولــت صحــف 
القضيــة، مــن بينهــا »لومونــد«، الــي قالــت إن الوثائــق 
الجديــدة تقــدم أدلــة قويــة على اســتخدام غاز الكلور في 
الحــرب خــال الفــرة بــن يوليــو 2024 وينايــر 2025. 

يــر ســابقة عــن هجمــات اســتهدفت  كمــا أشــارت إلى تقار
منشــأة الجيلــي النفطيــة في ســبتمبر 2024.

تتضمــن  المــواد  بــأن  إعلاميــة  يــر  تقار أفــادت  كمــا 
إنتــاج  وعمليــات  للذخائــر  اختبــارات  عــن  معلومــات 
يــن، مــا جعــل القضيــة تتحــول مــن مجــرد اتهامات  وتخز
كــر شــمولًا. ســابقة إلى ملــف يحتــاج إلى فحــص دولي أ

 البعد الحقوقي والقانوني.. 
المســلحة  النزاعــات  في  كســاح  الكلــور  اســتخدام 
محظــور بموجــب اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة، الــي 
يُعــد الســودان طرفــاً فيهــا. وكانــت منظمــة »هيومــن 
إلى  ســابق  تحقيــق  في  أشــارت  قــد  ووتــش«  رايتــس 
للكلــور  الســوداني  الجيــش  اســتخدام  عــن  يــر  تقار أن 
تســتحق التحقيــق، بعــد ظهــور مــؤشرات علنيــة علــى 

.2024 في  محتملــة  كيميائيــة  هجمــات 
كــدت الأدلــة الجديــدة بصــورة مســتقلة،  وفي حــال تأ
عــن  المســؤولين  تحديــد  إلى  الدعــوات  تــزداد  فقــد 
وليــس  اســتخدامها،  أوامــر  الأســلحة وإصــدار  تطويــر 

والاقتصاديــة. السياســية  بالعقوبــات  الاكتفــاء 

الخلاصة
أن  المتلاحقــة  والتغطيــات  الأفعــال  ردود  تكشــف 
الأســلحة  ملــف  أعــادت  تايمــز«  »نيويــورك  تسريبــات 
الــدولي.  الاهتمــام  واجهــة  إلى  الســودانية  الكيميائيــة 
وبينمــا ينفــي الجيــش الســوداني الاتهامــات، فــإن وجود 
جانــب  إلى  واتصــالات،  وفيديوهــات  وصــور  وثائــق 
يكية سابقة وعمل متواصل لمنظمة حظر  مواقف أمر
يــد  لمز مرشــحاً  الملــف  يجعــل  الكيميائيــة،  الأســلحة 
مــن التحقيقــات. ويبقــى العامــل الحاســم هــو إجــراء 
تحقــق دولي  ليحــدد صحــة الوثائــق، وطبيعــة المــواد 
للهجمــات،  تعرضــت  الــي  كــن  والأما المســتخدمة، 
والمســؤولين عــن أي اســتخدام غــر مــروع للأســلحة 

الكيميائيــة.

تسريبات الأسلحة الكيميائية في السودان.. ردود 
الأفعال في كل الاتجاهات 

هل تحرك سكون وصمت الأمم المتحدة؟ 

 تصاعد المطالب بالتحقيق والمساءلة والمخاوف
 تتجدد من بقاء الآثار! 
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تغطيات

 يوم غيّر العالم
عمليــة  مجــرد   2001 ســبتمبر   11 هجمــات  تكــن  لــم 
فاصلــة  لحظــة  كانــت  بــل  النطــاق،  واســعة  إرهابيــة 
يــف مفهــوم الأمــن الــدولي، وغــرّت أولويــات  أعــادت تعر
مــن  واحــدة  وأطلقــت  يكيــة،  الأمر الخارجيــة  السياســة 
يــخ الحديــث. أطــول حمــات مكافحــة الإرهــاب في التار
في ذلــك الصبــاح، اســتُهدفت الولايــات المتحــدة في قلــب 
وســقط  ية،  والعســكر والسياســية  الاقتصاديــة  قوتهــا 
آلاف الضحايــا في هجمــات تبنتهــا شــبكة تنظيــم القاعــدة 
كــدت  وأ لادن.  بــن  أســامة  الأصــل  الســعودي  بقيــادة 
يكيــة آنــذاك أن الأدلــة تشــر إلى مســؤولية  الحكومــة الأمر
القاعــدة عــن الهجمــات، وأن التنظيــم كان يعمــل مــن 

أفغانســتان تحــت حمايــة نظــام طالبــان.
ومنــذ تلــك اللحظــة، انتقلــت مكافحــة الإرهــاب مــن كونها 
ملفًــا أمنيًــا محــدودًا إلى مــروع دولي متعــدد الأدوات، 
ية، والعمــل الاســتخباراتي،  جمــع بــن العمليــات العســكر
وتجفيــف التمويــل، ومراقبــة الحــدود، وملاحقــة الخلايــا، 

ومواجهــة الدعايــة المتطرفــة.
مــن أفغانســتان إلى العالــم: الحــرب الــي بــدأت بعــد 11 

ســبتمبر

ردة فعل واشنطن 
علــى  حربهــا  بإطــاق  الهجمــات  علــى  واشــنطن  ردت 
تنظيــم القاعــدة وحلفائــه في أفغانســتان، ثــم توســعت 
لاحقًــا منظومــة مكافحــة الإرهــاب لتشــمل عشرات الدول 

وشــبكات ماليــة واســتخباراتية وأمنيــة عابــرة للحــدود.
الدقــة.  مــن  قــدر  يحتــاج إلى  الحــرب  تقييــم هــذه  لكــن 
كبــر مــن  المتحــدة نجحــت في تفكيــك جــزء  فالولايــات 
البنيــة العملياتيــة للقاعــدة، وملاحقــة قياداتهــا، والقضــاء 
علــى أســامة بــن لادن في باكســتان عــام 2011، لكنهــا لــم 
 علــى الإرهــاب بوصفــه ظاهرة عالميــة؛ فقد ظهرت 

ِ
تقــض

الإســامية،  الدولــة  تنظيــم  أبرزهــا  جديــدة،  تنظيمــات 
واســتمرت فــروع القاعــدة في مناطــق مختلفــة.

وبذلــك يمكــن القــول إن مــا انتهــى هــو أســطورة القاعــدة 
ــات  باعتبارهــا التنظيــم المركــزي القــادر علــى ضرب الولاي

المتحــدة في أي مــكان، وليــس الإرهــاب نفســه.
سقوط بن لادن: نهاية الرمز وبقاء الظاهرة

شــكلّ مقتل أســامة بن لادن في مايو 2011 نقطة تحول 
تنظيــم  إلى  بالنســبة  بــن لادن  كان  فقــد  هائلــة.  يــة  رمز
كــر مــن قائــد؛ كان رمــزًا لمــروع جهــادي عابــر  القاعــدة أ

للحــدود.
ــه علــى  ــرًا مــن قدرت ــه، فقــد التنظيــم جــزءًا كب ومــع مقتل
ارتبطــت بهجمــات 11  الــي  يــة  والرمز الصــورة  صناعــة 
أن  نفســه  الوقــت  في  أثبتــت  التجربــة  أن  غــر  ســبتمبر. 
القضــاء علــى القائــد لا يعــي بالــرورة القضــاء علــى الفكــر 

أو الشــبكات الــي أنتجــت التنظيــم.
الإرهــاب:  علــى  الحــرب  في  الأهــم  الــدرس  ظهــر  وهنــا 
ية وحدهــا، وإنمــا  المعركــة لا تُحســم بالعمليــات العســكر
تحتــاج إلى ضرب مصــادر التمويــل، وتفكيــك الشــبكات، 
وتجفيــف التجنيــد، ومواجهــة الخطــاب المتطــرف، ومنــع 
الــدول والمناطــق الهشــة مــن التحــول إلى مــاذات آمنــة 

للجماعــات المســلحة.
يــاض بعــد 11 ســبتمبر: مــن اســتهداف القاعــدة إلى  الر

بنــاء منظومــة مكافحــة الإرهــاب
كــر الــدول تأثــرًا مبــاشرة  كانــت الســعودية واحــدة مــن أ
منفــذي  مــن   15 كان  فقــد  ســبتمبر.   11 بتداعيــات 
تعرضــت  كمــا  الســعوديين،  المواطنــن  مــن  الهجمــات 
عــام 2003 لسلســلة هجمــات  منــذ  نفســها  المملكــة 

القاعــدة. بتنظيــم  مرتبطــة 
الأمنيــة  السياســة  في  جوهــري  تحــول  حــدث  وهنــا 

. ية د لســعو ا
فبــدل أن تكــون المملكــة مجــرد طــرف في الحــرب الدوليــة 
علــى الإرهــاب، أصبحــت هدفًــا مبــاشًرا لتنظيــم القاعــدة 
بحملــة  الســعودية  الســلطات  وردت  أراضيهــا.  داخــل 
أمنيــة واســعة اســتهدفت الخلايــا والقيــادات والممولــن 

والمتعاطفــن مــع التنظيــم.
يكية إلى أن الســعودية،  ير وزارة الخارجية الأمر وتشــر تقار
كبــر  عــدد  اعتقــال  أو  قتــل  مــن  تمكنــت   ،2003 منــذ 
مــن القيــادات والناشــطين الأساســيين للقاعــدة داخــل 
المملكــة، كمــا طــورت تعاونهــا الاســتخباراتي والأمــي مــع 

الولايــات المتحــدة.
مجــال  في  الســعودي  يــي  الأمر التعــاون  تصاعــد  كمــا 
المعلومــات  تبــادل  وشــمل  الإرهــاب،  مكافحــة 
الإرهــاب،  تمويــل  وملاحقــة  يــب،  والتدر الاســتخباراتية، 

للحــدود. العابــرة  الشــبكات  ومواجهــة 
الرياض وواشنطن: من أزمة 11 سبتمبر إلى 

الشراكة الأمنية
أحدثــت هجمــات 11 ســبتمبر توتــرًا حقيقيًــا في العلاقــة 
يكيــة الســعودية، خصوصًــا بســبب جنســية معظــم  الأمر

منفــذي الهجمــات.
تعميقًــا  شــهدت  التاليــة  الســنوات  أن  المفارقــة  لكــن 

البلديــن. بــن  الأمــي  للتعــاون 
فقــد تحولــت مكافحــة الإرهــاب إلى أحــد أهــم ملفــات 
وواشــنطن،  يــاض  الر بــن  الاســراتيجي  التعــاون 
ــات المتحــدة  ــكًا رئيســيًا للولاي وأصبحــت الســعودية شري

الإســامية. الدولــة  تنظيــم  ثــم  القاعــدة  مواجهــة  في 
وفي عام 2014، شــاركت الســعودية في تأســيس التحالف 
الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية، كمــا قــادت جهــودًا 

مرتبطــة بمواجهــة تمويــل التنظيم وشــبكاته المالية.
كانــت  الــي  الســعودية  مهمــة:  نتيجــة  إلى  يقــود  وهــذا 
تحــت ضغــط دولي كبــر بعــد 11 ســبتمبر أصبحــت لاحقًــا، 
علــى المســتوى الرســمي والأمــي، أحــد شركاء واشــنطن 

في الحــرب علــى التنظيمــات الجهاديــة.
الســودان: عندمــا انتقلــت المعركــة مــن مكافحــة الإرهــاب 

إلى صراع النفــوذ
كثر تعقيدًا هنا تصبح الحالة السودانية أ

فالســودان ليــس مجــرد ملــف مكافحــة إرهــاب، وإنمــا 
القــوات  بــن   2023 يــل  أبر منــذ  حربًــا  تعيــش  دولــة 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم السريــع، في واحــدة 
كــر الأزمــات الإنســانية والأمنيــة خطــورة في العالــم. مــن أ
وفي هــذه البيئــة، أصبحــت الاتهامــات المتعلقــة بالدعــم 

الخارجــي جــزءًا أساســيًا مــن الــراع.
يــر حديثــة إلى أن الســعودية اصطفــت سياســيًا  وتشــر تقار
شــاركت  حــن  في  الســودانية،  المســلحة  القــوات  مــع 
أيضًــا في جهــود الوســاطة بــن أطــراف الحــرب. كمــا تشــر 
مصــادر بريطانيــة إلى أن أطرافًــا إقليميــة ودوليــة مختلفــة 

دعمــت الجيــش بدرجــات متفاوتــة.
هــل   « الســؤال   يبقــى  يــاض  الر تناقضــات  ظــل  ففــي 
اعتنقــت الســعودية الإرهــاب في الســودان« وتحولــت مــن 

وســيط إلى راعــي للحــرب؟ 
إشــكالية  تكشــف  ســبتمبر   11 بعــد  الدوليــة  التجربــة 
الإرهــاب  مكافحــة  بــن  الفــرق  يحــدد  مــن  أعمــق: 

نفــوذ؟ كأدوات  المســلحة  الجماعــات  واســتخدام 
مكافحــة  شــعار  ترفــع  قــد  والإقليميــة  الكــرى  فالــدول 
الإرهــاب عندمــا تواجــه تنظيمًــا يهــدد مصالحهــا، لكنهــا 
كــر مــع جماعــات مســلحة عندمــا  قــد تتعامــل بمرونــة أ

يًا. تــرى فيهــا طرفًــا يخــدم هدفًــا سياســيًا أو عســكر
نموذجًــا لاختبــار  الســودان  يكــون  أن  يمكــن  ومــن هنــا 
مكافحــة  معايــر  تطبيــق  في  الــدولي  النظــام  مصداقيــة 
الحســابات  عــن  بعيــدًا  متســاوية،  بصــورة  الإرهــاب 

السياســية.
واشنطن والسودان: العقوبات كأداة 

جديدة في الحرب على التطرف والعنف
في  ية  العســكر القــوة  باســتخدام  واشــنطن  تكتــفِ  لــم 
مواجهــة التنظيمــات المتطرفــة؛ فقــد أصبحــت العقوبــات 
واســتهداف  المــوارد،  وتجفيــف  والماليــة،  الاقتصاديــة 

أساســية في سياســتها. أدوات  القيــادات، 
المتحــدة عقوبــات  الولايــات  ينايــر 2025، فرضــت  وفي 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداني  الجيــش  قائــد  علــى 
متهمــة القــوات المســلحة الســودانية بارتــكاب انتهــاكات 

الســام.  جســيمة وعرقلــة جهــود 

هل انتصرت أمريكا في الحرب على 
الإرهاب؟

الإجابــة الأكــر دقــة هــي: حققــت الولايات المتحــدة انتصارات 
اســراتيجية كــرى، لكنهــا لــم تحقــق نهاية نهائيــة للإرهاب.

فقــد تمكنــت مــن إســقاط نظــام طالبــان الأول، وتدمــر أجــزاء 
واســعة مــن بنيــة القاعــدة، وقتــل بــن لادن، وتطويــر شــبكة 
دوليــة غــر مســبوقة لتبــادل المعلومــات وملاحقــة التمويــل 

والخلايــا الإرهابيــة.
لكــن الإرهــاب أعــاد إنتــاج نفســه بأشــكال جديــدة، وانتقلــت 
الفــروع  نمــوذج  إلى  المركــزي  النمــوذج  مــن  التنظيمــات 

المحليــة. والشــبكات  والخلايــا 
لذلــك فــإن الإعــان عــن »انتهــاء الإرهــاب« ســيكون مبالغــة؛ 
أمــا القــول إن 11 ســبتمبر أســقط النمــوذج القديــم للإرهــاب 
وأجــر العالــم علــى بنــاء منظومــة أمــن دوليــة جديــدة فهــو 

كــر دقــة. توصيــف أ
مكافحــة  مســار  مــن  اســتخلاصها  يمكــن  الــي  الــدروس 

الإرهــاب 
يمكن تلخيص التجربة في مجموعة من المسارات

أولًها : الضربات الأمنية والاستخباراتية.
تفكيك الخلايا يبدأ من المعلومات الاســتخباراتية والتنســيق 

ية وحدها. بــن الأجهــزة وليــس مــن القوة العســكر
ثالثها تجفيف التمويل.

مصــادر  دون  الاســتمرار  المســلحة  الجماعــات  تســتطيع  لا 
وتمويــل. تحويــل  وشــبكات  ماليــة 

ثالثًا: تفكيك البيئة الحاضنة.
الدولــة،  مؤسســات  وانهيــار  الأهليــة،  والحــروب  الفقــر، 
إنتــاج  لإعــادة  مثاليــة  بيئــة  توفــر  السياســية،  والصراعــات 

المســلحة. الجماعــات 
رابعًا: منع استغلال الجماعات المسلحة سياسيًا.

اســتخدام  أن  هــو  الماضيــة  العقــود  دروس  أخطــر  أحــد 
يــؤدي  قــد  أهــداف مؤقتــة  لتحقيــق  المســلحة  الجماعــات 

احتــواؤه. يصعــب  تهديــد  إنتــاج  إلى  لاحقًــا 

من كابول إلى الرياض والخرطوم:

 عقدان من الحرب  وتبدّل التحالفات
الذكرى الـ)25( لأحداث 11 سبتمبر.. مراجعات في دفاتر دعم الارهاب والطرف 

في مقاربات الذكرى..السعودية من راعي للسلام 
إلى داعم  لصناع الارهاب 
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رأي ومقالات

والظــروف  الاقتصاديــة  التحديــات  تفــرض 
الحرجــة الــي تمــر بهــا البــاد ضرورة اتخــاذ قــرارات 
شــجاعة تحمــي المواطــن مــن الاســتغلال المــالي. 
الســيولة  وتراجــع  الممتــدة  الأزمــات  ظــل  وفي 
»تجــار  ظاهــرة  ظهــرت  )الــكاش(،  النقديــة 
الذيــن  الخياليــة  العمــولات  الأزمــات« وواضعــي 
الخدمــات  وتوقــف  المناطــق  عزلــة  اســتغلوا 
المصرفيــة  ليفرضــوا خصومــات تصــل إلى نســب 
وقــوت  المواطنــ ن تحويــات  علــى  تعســفية 

يومهــم. 
المــالي  الربــط  وتســهيل  إتاحــة  خطــوة  إن 
تطبيــق  بــ ن السلســة  والتحويــات  المبــاشر 
»بنــك المســتقبل« وبقيــة التطبيقــات المصرفيــة 
والماليــة المعتمــدة )وفي مقدمتهــا تطبيــق بنــكك 
المناطــق  الرقميــة( داخــل  المحافــظ  وخدمــات 
والمدنيــة  يــة  الإدار الترتيبــات  عــر  تــدار  الــي 
الحاليــة، ليســت مجــرد خيــار تقني، بل هي ضرورة 
وطنيــة وإنســانية عاجلــة لإنهــاء الاحتــكار وتفكيــك 
الشــبكات الطفيليــة و أثــر التكامــل المــالي في دحــر 

تجــار الأزمــات
وضرب العزلــة الماليــة عندمــا يتمكــن المواطــن 
بنــك  حســاب  مــن  فــوراً  أموالــه  تحويــل  مــن 
أي منصــة  أو  »بنــكك«  إلى حســاب  المســتقبل 
ماليــة أخــرى دون وســيط والعكــس، حينهــا ينتفــي 
الاحتــكار الــذي يتغــذى عليــه تجــار العملــة وتجــار 

»الــكاش«.
وانهــاء العمــولات الجائــرة والاعتماد على شــبكة 
تســعيرة  يفــرض  وموحــدة  مفتوحــة  تحويــات 
يــة، مما يقطــع الطريق  عادلــة ورســوم تحويــل رمز
أمــام الذيــن يقتطعــون نســباً عاليــة مــن حــوالات 
الأسر الضعيفــة والنازحــن. وبذلــك يتــم توحيــد 
يــان  الــدورة النقديــة ممــا يتيــح الربــط المــالي جر
الســيولة الرقميــة بسلاســة بــ نالتجــارة المحليــة 
يــة، ممــا  والخدمــات الأساســية والأســواق المركز

يخفــض أســعار الســلع الغذائيــة والطبيــة.

وفتــح  المتعــددة  الماليــة  الخيــارات  توفــ ر إن 
التطبيقــات  جميــع  بــ ن التحويــل  قنــوات 
المصرفيــة يمثــل الاختبــار الحقيقي لمــدى الالتزام 
المعيشــة  أعبــاء  وتخفيــف  المواطنــ ن بحمايــة 
يــة حركــة الأمــوال همــا  عنهــم. فالشــفافية وحر
الســاح الأقــوى ضــد كل مــن يقتــات علــى معانــاة 

والأزمــات.  النزاعــات  أوقــات  في  النــاس 
إن فتــح التحويــات الماليــة بــ نتطبيــق »بنــك 
المســتقبل« وكافــة التطبيقــات الأخــرى هــو خــط 
للمواطــن،  الشرائيــة  القــوة  عــن  الأول  الدفــاع 
اقتصــادي  اســتقرار  لبنــاء  الأساســية  والركــزة 
نحــو  الماليــة  والطفيليــة  التجــار  هيمنــة  يتجــاوز 

يــة عادلــة للجميــع. بيئــة تجار

تحياتي

القلــب،  يســكن  عابــر  شــعور  مجــرد  ليــس  الحقــد… 
لهــدم  أداةً  يصبــح  مــروع،  إلى  يتحــول  حــن  وإنمــا 

والحيــاة. يــخ  والتار والأرض  الإنســان 
الخصومــات،  اشــتدت  مهمــا  الدنيــا،  بقــاع  كل  وفي 
أو  يــة  الفكر أو  السياســية  الخلافــات  وتعاظمــت 
ينبغــي  لا  للإنســانية  حــدود  هنــاك  تظــل  الاجتماعيــة، 
تجاوزهــا. قــد تختلــف مــع أخيــك، وقــد تنازعــه في الــرأي 
والســلطة والثروة، وقد ترى أنه أخطأ أو ظلم أو أفســد، 
لكــن أن يبلــغ بــك الخــاف حــدَّ الســعي إلى محــو الإنســان 
مــن الأرض، ومحــو أثــره، وتدمــر مقومــات حياتــه، وقتــل 
الحيــوان، وإبــادة الــزرع، وتجريــف الأرض… فذلــك ليــس 

خلافًــا سياســيًا، ولا صراعًــا علــى الســلطة فحســب.
إنه شيء أعمق وأخطر.

إنه الحقد حين يتحول إلى عقيدة.
فمن أين جاء هذا الحقد؟

ومن أيِّ طينةٍ صُنع هؤلاء؟
يدفــع صاحبــه إلى قتــل كل مــن  الــذي  الجــن  أهــو 
ومكانتــه؟ ســلطته  يفقــد  أن  يخــى  لأنــه  معــه،  يختلــف 

أم هــو عشــق الســلطة، حــن تتحــول الســلطة مــن 
ســبيلها  في  يهــون  غايــةٍ  إلى  النــاس  لخدمــة  وســيلة 

الإنســان؟
القانــون،  احتــكار  احتــكار كل شيء؛  رغبــةٌ في  هــي  أم 
والســكن،  يــم،  الكر والعيــش  والتنميــة،  والتعليــم، 
وحــى  بــل  والــروة،  والــركات  والمصانــع  والعمــل، 
لــه أن  يــف مــن هــو الســوداني ومــن يحــق  احتــكار تعر

الوطــن؟ هــذا  إلى  ينتمــي 
ثم يبرز السؤال الأكثر مرارة:

لماذا كل هذا الحقد على غرب السودان؟
و  المســرية  تجــاه  كــم  المترا الغضــب  هــذا  لمــاذا 
ــل كل عــرب الغــرب والمكــون عامــة ، وتجــاه  يقــات ب الرز
 خــرج ليقــول: 

ٍ
عــرب دارفــور وكردفــان، وتجــاه كل إنســان

يــد حقــي؟ أنــا مظلــوم… أر
هل هي عقد تاريخية تراكمت عبر عقود طويلة؟

يــخ، أو  هــل هــي محاولــة لإخفــاء صفحــات مــن التار
إعــادة صياغتهــا بمــا يخــدم روايــةً واحــدة؟

يخًــا  تار للســودان  يصنعــوا  أن  البعــض  حــاول  لقــد 
أنفســهم في موضــع أصحــاب  بمقاســهم، وأن يضعــوا 
طارئــن  مجــرد  يــن  الآخر يجعلــوا  وأن  الأصيــل،  الحــق 

وطنهــم. علــى 
لكن التاريخ لا يخضع للأهواء.

ه، لكنه لا يموت. التاريخ قد يُشوَّ
والأرض تعرف أبناءها.

والــدم الــذي ســال عليهــا لا يحتــاج إلى شــهادة مــن 
أحــد.

منهــم  وســقط  البــاد،  هــذه  في  استبســلوا  فالذيــن 
الآلاف في ســاعة واحــدة، والذيــن واجهــوا الغــزاة دفاعًــا 
ولــم  الســودان،  عــن  غربــاء  يكونــوا  لــم  أرضهــم،  عــن 

عليــه. يكونــوا ضيوفًــا 
بل كانوا جزءًا من ذاكرته ودمه وتاريخه.

ببأســهم،  الاعــراف  إلى  اضطــر  نفســه  الغــازي  حــى 
كثــر شرح: إلى  يحتــاج  لا  بمعــى  قــال  حــن 

لم نهزمهم… وإنما قتلناهم.
تلــك شــهادة خصــمٍ لــم يســتطع إنــكار شــجاعة مــن 

واجهــه.
ومــع ذلــك، ظــل هنــاك مــن يحــاول إعــادة تشــكيل 
يــخ، وتغيــر أســماء الأشــياء، وصناعــة رمــوز وروايــات  التار
يــخ يمكــن أن يُغطــى بطبقــة مــن الطــاء. براقــة، كأن التار

لكن الطلاء لا يغير الحقيقة.
والإناء المزخرف بالكذب ينكسر عند أول امتحان.

لقــد جــاءت الحــرب لتكشــف كثــرًا ممــا ظــل مخفيًــا 
الشــعارات. خلــف 

وليــدة  ليســت  الســودانية  المأســاة  أن  وكشــفت 
ــاب  ــل مــن غي كــم طوي ــومٍ واحــد، وإنمــا هــي نتيجــة ترا ي
العدالــة، واختــال مــزان التنميــة، واحتــكار القــرار والــروة 

والفــرص.
هــذه المناطــق الــي ظل الســودان يســتمد مــن أرضها 
وإنســانها الذهــب والــروة الحيوانيــة والزراعــة والأســماك 
مــن  تعــاني  المقابــل  في  ظلــت  المــوارد،  مــن  وغيرهــا 
التهميــش، والفقــر، وغيــاب الخدمــات، وانعــدام العدالــة 

ــة. ــروة والتنمي ــع ال ي في توز
لــم تكــن المشــكلة في قلــة المــوارد، وإنمــا في غيــاب 

العدالــة.

البعــض أن الخــوف  وعندمــا اندلعــت الحــرب، ظــن 
يمكــن أن يُخضــع هــؤلاء النــاس.

لكنهم نسوا حقيقةً لا تتغير:
الشجاعة لا تُقتل.

يمكــن أن تقتــل رجــاً شــجاعًا، لكنــك لا تســتطيع قتــل 
معــى الشــجاعة.

يمكــن أن تســقط فارسًــا، لكــن الفروســية لا تســقط 
معــه.

يمكــن أن تقتــل إنســانًا، لكنــك لا تســتطيع أن تقتــل 
حقــه في أن يُذكــر بأنــه مــات واقفًــا.

ولهــذا، كلمــا فشــل القتــل في إخضــاع النــاس، اتســعت 
الإنســان  اســتهداف  إلى  الأمــر  ووصــل  العنــف،  دائــرة 

والأرض والــزرع والحيــوان وكل مقومــات الحيــاة.
وهنا يجب أن نسأل، بعيدًا عن كل الشعارات:

أيُّ إنسان يستطيع أن يفكر بهذه الطريقة؟
 يســتطيع أن يــرى وطنًــا يحــرق، ثــم يعتقــد أن 

ٍ
أيُّ عقــل

يــق إلى إنقــاذه؟ إحراقــه هــو الطر
 هــذا الــذي يُطلــب مــن أبنائــه أن يحبــوه، 

ٍ
وأيُّ وطــن

بينمــا تُدمــر حياتهــم باســم حمايتــه؟
وجــدان  في  عميقًــا  جرحًــا  الحــرب  هــذه  تركــت  لقــد 

الســودان.
شرخًا لن يلتئم بالشعارات.

وذاكرةً لن تمحوها البيانات.
وجرحًا سيظل حاضًرا في ضمير الأجيال.

مــا  تحقــق  لــم  القــوة  أن  البعــض  أدرك  عندمــا  ثــم، 
عــن: يتحدثــون  عــادوا  أرادوا، 

»حضن الوطن«.
 هذا؟

ٍ
أي حضن

يقتــل  وهــو  الوطــن  حضــن  الإنســان  يكــون  كيــف 
الوطــن؟ إنســان 

كيــف يكــون حضــن الوطــن مــن يدمــر أرض الوطــن، 
ثروتــه، ويجعــل  ويبــدد  ويقتــل حيوانــه،  زرعــه،  ويهلــك 
المواطــن يخــاف مــن وطنــه بــدل أن يشــعر بالأمــان فيــه؟

حضن الوطن ليس كلمة تُقال عندما تفشل القوة.
وتحمــي  الإنســان،  تحمــي  أن  هــو  الوطــن  حضــن 
المواطــن، كرامــة  وتحفــظ  الــروة،  وتصــون  الأرض، 

 مهمــا اختلــف معــك في الــرأي أو السياســة أو القبيلــة 
أو الجهــة.

حضــن الوطــن هــو أن تختلــف مــع أخيــك دون أن 
إلى محــوه. تســعى 

أن تناقشه دون أن تقتله.
تــزع عنــه حقــه في  أن  السياســة دون  تنازعــه في  أن 

الحيــاة.

كــر مــن  كــر مــن أي حــزب، وأ أن تؤمــن بــأن الســودان أ
كــر مــن أي جهــة. كــر مــن أي قبيلــة، وأ أي جماعــة، وأ

الوطــن لا يُــورَّث لفئــة، ولا يُخــزل في قبيلــة، ولا يُختــر 
في لــون أو عــرق أو جغرافيــا.

الوطن هو الإنسان.

والوطن هو الأرض.
والوطــن هــو الــروة الــي يجــب أن تكــون حقًــا مشــركًا 

لــكل أبنائــه.
وأخيًرا…

ــس  إن حضــن الوطــن الحقيقــي الــذي يجــب أن يؤسَّ
أن  الســودانيين  لــكل  ينبغــي  والــذي  الســودان،  عليــه 
ينتمــوا إليــه، ليــس حضــن جماعــة ولا حــزب ولا قبيلــة 

ولا جهــة.
إنه حضن السودان نفسه.

الوطــن:  الــذي يجمــع غالبيــة  الأكــر  القالــب  حضــن 
ومســتقبلً. وكرامــةً،  يخًــا،  وتار وثــروةً،  وأرضًــا،  إنســانًا، 

ذلك هو الوطن الذي يجب أن ننتمي إليه.
وذلك هو الحضن الذي لا يسأل السوداني:

من أي قبيلة أنت؟
ومن أي جهة جئت؟

وما لونك؟
وما اسم جماعتك؟

بل يسأله سؤالً واحدًا:
هل أنت سوداني؟

حــقٌّ  الوطــن  هــذا  فلــه في  نعــم،  الجــواب  كان  فــإذا 
والمســتقبل. والــروة  والأمــن  والكرامــة  الحيــاة  في  كامــل 

ذلك هو حضن الوطن الحقيقي.
حضن الوطن هوا تأسيس 

أيُّ حقدٍ هذا؟ ومن أيِّ طينةٍ
 صُنع هؤلاء؟

حسن النعمان اللورد.
يكتب:

كسر الحصار المالي: تحويلات »بنك 
المستقبل« و«بنكك« مفتاح تجفيف 

منابع تجار الأزمات )2(

عبدالناصر عبدالرحمن مسبل 
يكتب:

الامتحــان  قاعــة  تكــن  لــم  المــزروب،  مركــز  في 
الســودانية،  الشــهادة   لأداء امتحانــات 

ٍ
مجــرد مــكان

الجامعــة   يتطلعــون إلى 
ٍ
بــل مســاحةً لأحــام طــاب

بطائــرات   أفضــل. غــ رأن هجومــاً جويــاً 
ٍ
ومســتقبل

الإســامية  الحركــة  وكتائــب  برهــان  ارســلها  مســرّة 
أودى بحيــاة ســتة منهــم، وحــوّل لحظــةً يفــرض أن 
تكــون بدايــةً جديــدة إلى مأســاة ســتظل حــاضرة في 

ورفاقهــم. ومعلمينهــم  أسرهــم  كــرة  ذا
الســاح،  لا  والكتــب،  الأقــام  يحملــون  كانــوا 
أبــواب  أمامهــم  يفتــح   

ٍ
لامتحــان ويســتعدون 

المســتقبل، فــإذا بالمــوت يصــل إليهــم داخــل محيــط 
التعليميــة.... العمليــة 

يمثــل  يــاء  أبر ومدنيــ ن طــاب  اســتهداف  فــإن   
يمــة خطــرة تســتوجب المســاءلة القانونيــة، ولا  جر
العســكري. أو  الســياسي  بالخــاف  تبريرهــا  يمكــن 

دمــوع  انهمــرت  إيلامــاً،  الأكــر  المشــهد  وفي 
المعلمــات ورفقــاء ورفيقــات الطــاب، بينمــا وقــف 
ــوزراء في حكومــة الســام الانتقاليــة  رئيــس مجلــس ال
فيــه  تختــ ر الحادثــة؛ مشــهدٌ  تفاصيــل  مســتعرضاً 
 أنهكتــه الحــرب، وأجيــالٌ تدفــع 

ٍ
الدمــوع وجــع وطــن

تخــره. لــم  ثمــن صراع 
أين نخب السودان؟

ويبقــى الســؤال المؤلــم... أيــن نخــب الســودان؟ 
والناشــطون  السياســية  والقــوى  الأحــزاب  أيــن 
أمــام مقتــل ســتة طــاب داخــل مركــز للامتحانــات؟ 
لمــاذا هــذا الصمــت حــ نتكــون الدمــاء دمــاء أبنــاء 

الهامــش؟

إن الموقــف مــن قتــل المدنيــ نلا ينبغي أن تحكمه 
الســوداني  الطالــب  فــدم  الجغرافيــا؛  أو  السياســة 

واحــد، والعدالــة لا تتجــزأ.

بــل  حيــاداً،  ليــس  يــاء  الأبر دمــاء  أمــام  الصمــت 
للضحايــا. خــذلانٌ 

لذلــك، تســتحق حادثــة المــزروب تحقيقــاً مســتقلًا 
وشــفافاً يحــدد المســؤولية ويكشــف الحقيقــة، أنهــا 

رســالة دعــوة لمنظمــات الأمــم المتحــدة.
ســتة طــاب غــادروا مقاعــد الامتحــان ولــم يعــودوا 
إلى بيوتهــم. خلفــوا أسًرا مكلومــة، ومعلمــ نورفاقــاً 

كــرة. يحملــون وجعــاً لــن تنســاه الذا
رحــم اللــه الضحايــا، والعدالــة لأسرهــم، والحقيقــة 

للشــعب الســوداني.
الحــرب،  ســجل  في  رقمــاً  ليســت  الطــاب  فدمــاء 
يــاء يجــب أن يواجــه العدالــة. ومــن  تــورط في قتــل الأبر

دماء طلاب المزروب.. حين يصبح الصمت 
أقسى من الر صاص

دة 
حا

ة 
وي

زا
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بالأمــس في ســاحة الاحتفــال بمدينــة نيــالا لــم يكــن المشــهد 
مجــرد ترقيــة ســبعة وســبعين مــن ضبــاط الصــف بهيئــة الجمــارك 
إلى رتبــي المــازم أول والمــازم. كان المشــهد إعلانــاً صريحــاً بــأن 
وزارة الداخليــة بحكومــة الســام الانتقاليــة قــررت أن تبــدأ مــن 
حيــث انتهــت الحــرب، مــن إعــادة تأســيس العقــد بــ نالدولــة 
الدكتــور  يــق  الفر الداخليــة  يــر  وز الاحتفــال  حــ ر والمواطــن. 
والدفــاع وعضــو  الأمــن  مقــرر مجلــس  ســليمان صنــدل حقــار 
ــر عــام قــوات  ــه مدي ــة لتحالــف تأســيس، وبصحبت ــة القيادي الهيئ
يــق شرطــة بشــ رآدم عيــى ومديــر هيئــة  الشرطــة الفدراليــة الفر
جانــب  إلى  آدم،  الحبيــب  مختــار  العميــد  الســودانية  الجمــارك 
قيــادات الشرطــة الفدراليــة والأجهــزة الشرطيــة. شــعار اللافتــة 
كان بســيطاً ومبــاشراً »الشرطــة عــ نســاهرة ويــد أمينــة« لكــن 

الرســالة الــي حملهــا كانــت أعمــق مــن الكلمــات.
المرفعــ نفلــم يتحــدث عــن  يــر الداخليــة مخاطبــاً  وقــف وز
الرتــب بقــدر مــا تحــدث عــن المهمــة. قــال إن هــذه الخطــوة تمثــل 
أساســاً لتأســيس شرطــة جديــدة تؤمــن بحقــوق المواطــن وتعمــل 
طالــب  حــ ن الدولــة  باقتصــاد  مبــاشرة  ذلــك  وربــط  لخدمتــه، 
بمضاعفــة الجهــود لرفــع الإيــرادات الجمركيــة لأنهــا اليــوم عصــب 
البنــاء وتقديــم الخدمــات. وأوضــح أن الترقيــة جــاءت بموافقــة 
رئيــس المجلــس الرئــاسي ورئيــس مجلــس الــوزراء وبنــاء علــى 
توصيــة قيــادة الشرطــة الفدراليــة، في إشــارة إلى أن القرار مؤســي 
وليــس فرديــاً. الرســالة الــي أراد صندل إيصالهــا للداخل والخارج 
واحــدة، لا يمكــن الحديــث عــن دولــة ذات ســيادة دون جهاز أمني 
محــرف ولا يمكــن الحديــث عــن اقتصــاد يتعــافى دون جمــارك 

شــفافة محوســبة تغلــق أبــواب الفســاد وتفتــح أبــواب الإيــراد.
يــق بشــ رآدم عيــى فقــد  أمــا مديــر الشرطــة الفدراليــة الفر
قــدم الترقيــة باعتبارهــا بدايــة المســرة الصحيحــة نحــو دولــة 
الشرطــة  يقــود  الــذي  الرجــل  والمســاواة.  يــة  والحر الســام 
تجــاوزت  الجهــاز  مهــام  أن  يــدرك  مرحلــة  أصعــب  الفدراليــة في 
يــل 2023 أصبحــت  الــدور التقليــدي. فمنــذ الخامــس عــ رمــن أبر
الشرطــة الفدراليــة مســؤولة عــن تأمين الطــرق القومية ومكافحة 
يــب الســلع،  يمــة المنظمــة والاتجــار بالبــ روالمخــدرات وتهر الجر
الإيــواء  كــز  مرا تأمــ ن في  للولايــات  الأول  الســند  أصبحــت  كمــا 
والأســواق والمؤسســات الخدميــة واســتقبال النازحــن. وفي نيــالا 
ومــدن أخــرى شــاركت الشرطــة في ملــف إعــادة الإعمــار مثــل نفــرة 

جامعــة نيــالا، وهــذا يعــ يأن الأمن صــار مرتبطاً مباشرة بالخدمة. 
كــز  يــة، توســيع مرا توجهاتــه الأخــرة تركــز علــى ثلاثــة مســارات متواز
الفســاد داخــل  كــر عــدد ممكــن، ومحاربــة  أ لتأهيــل  يــب  التدر
المؤسســة، وتفعيــل مــا ســماه »العقــد مــع المواطــن« المبــ ي
علــى الاحــرام وصــون الكرامــة. هــذه الرؤيــة إن نجحــت فإنهــا 

تجيــب علــى ســؤال الثقــة الــذي ظــل معلقــاً لســنوات.
العــبء الأكــر يقــع علــى عاتــق هيئــة الجمــارك ومديرهــا العميــد 
مختــار الحبيــب آدم. الهيئــة خرجــت مــن الحــرب منهكــة وعليهــا 
الآن أن تعيــد تأســيس نفســها وفــق منطــق جديــد. المطلــوب 
جديــد  جمــركي  نظــام  المطلــوب  فقــط،  رســوم  تحصيــل  ليــس 
إلكــروني  نظــام  والشــفافية.  والحوســبة  الحوكمــة  علــى  يقــوم 
يختــ رالزمــن ويحمــي التاجــر ويمنــع التلاعــب ويحــول الإيــراد 
إلى مشروعــات خدميــة ملموســة. والمطلــوب أيضــاً أن تتحــول 
الجمارك إلى حائط صد أمام الســلع الفاســدة والمهربة والســاح 
والمخــدرات الــي تهــدد النســيج الاجتماعــي في دارفــور وكردفــان 
وبقيــة المناطــق. قــال العميــد مختــار إن منســوبيه صمــدوا منــذ 
انــدلاع الحــرب حــى عــادت عجلــة العمــل، وشــكر دعــم القيــادة 
السياســية في تذليــل العقبــات، لكــن التحــدي الحقــي الآن هــو 

تحويــل هــذا الصمــود إلى أداء مؤســي يقــاس بالنتائــج.
مناطــق  واضــح. مجتمعــات  الاحتفــال  لهــذا  الداخلــي  البعــد 
حكومــة الســام تعيــش تحــت وطــأة الــزوح وانهيــار الخدمــات 
وفقــدان الثقــة في المؤسســات. وإعــادة بنــاء الشرطــة والجمــارك 
تعــ يإعــادة بنــاء الإحســاس بالدولــة. والبعــد الخارجــي لا يقــل 
يــر  أهميــة. ففــي الوقــت الــذي يصــدر فيــه المجتمــع الــدولي تقار
كات ويطالــب بالمســاءلة، تحتــاج حكومــة الســام إلى  عــن الانتهــا
أن تقــدم نموذجــاً مغايــراً علــى الأرض، جهــازاً أمنيــاً واقتصاديــاً 

منضبطــاً يخاطــب المواطــن قبــل أن يخاطــب المانحــن.

ســبعة وســبعون ترقيــة رقــم متواضــع في مــزان الأعــداد لكنــه 
كبــ رفي مــزان الــدلالات. هــو إشــارة إلى أن الدولــة بــدأت ترتــب 
بيتهــا مــن الداخــل، وأن الشــعار لــم يعــد حــراً علــى لافتــة بــل 
يــر يضــع السياســة وقائــد شرطــة  خطــة عمــل يمســك أطرافهــا وز
يــق  يــة. الطر ينفــذ في الميــدان ومديــر جمــارك مطالــب بثــورة إدار
طويــل والثقــة لا تبــى بيــوم، لكــن البدايــة مــن نيــالا تقــول إن 

البنــاء ممكــن إذا صدقــت النوايــا.

 تعــد قضيــة ظاهــرة حمــل وانتشــار الســاح في الأماكــن العامــة والأســواق قضيــة أمنيــة 
واجتماعيــة خطــرة تؤثــر علــى العديــد مــن المجتمعــات حــول العالــم. وســوف نتنــاول بعــض 

ــة: النقــاط الرئيســية حــول هــذه القضي
يــادة  الفــوضى  يــادة العنــف، ويمكــن أن يــؤدي انتشــار الســاح إلى ز  انتشــار الســاح  يعــي ز
والعنــف والجريمــة المنظمــة ضــد المجتمعــات الأكــر امانــا ، ممــا يعــرض المدنيــن للخطــر 
وهــذا مــا شــهدناه في الاســابيع الماضيــة نأمــل يتــم القضيــة علــى مثــل هــذه الظواهــر في اسرع 

وقــت ممكــن.
وتأثــر ايضــا علــى المدنيــن بشــكل او بآخــر ويمكــن أن يؤثــر انتشــار الســاح علــى حيــاة 
الاطفــال وكبــار الســن  والمدنيــن العــزل ويعرضهــم  الي مخاطــر كبــرة وســلبية ، خاصــة في 
ــل أو  ــة أو القت ــار أو الإصاب حــالات النزاعــات المســلحة، حيــث يمكــن أن يتعرضــوا لإطــاق الن
الاختطــاف وتصبــح  قضيــة حمــل وانتشــار  الســاح في ايــدي كل مــن هــب مهــدد أمــي وتحــدي  

ــة. خطــر أمــام مــن هــم في إدارة البــاد والحكومــة التنفيذي
 حيــث يشــكل انتشــار الســاح تحديًــا أمنيًــا كبــرًا للــدول والمجتمعــات والشــعوب،ويؤدي إلى 
يــادة الجريمــة والعنــف وانعــدام الأمــن والاســتقرار في البــاد. وفي الختــام فــإن حمــل وأنتشــار  ز
الســاح في أيــدي مــن هــم غــر نظامــن وغــر عســكريين وفي أيــدي كل مــن هــب ودب داخــل 
الأســواق والاماكــن العامــة يعتــر مهــدد أمــي خطــر وعقبــة يصعــب التخلــص منهــا في الوقــت 
الحــالي ويعتــر عمــل ضــد الإســتقرار والســام  وتحــدي أمــام الحكومــات والمســؤولين مــن أمــن 
البــاد . ومــن هنــا  نطالــب المســؤولين في الإدارة التنفيذيــة بوضــع حــد لهــذه الظاهــرة والعمــل 

علــى حمايــة المدنيــن وتوفــر الأمــان .

مواقف ومشاهد

 عبدالله اسحق محمد نيل

من نيالا يبدأ البناء.. صندل 
يرسم وبشير ومختار ينفذان 

انتشار السلاح ظاهرة  تنافي الاستقرار 

المتحــدة  والولايــات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تُعــد 
الشــاملة  الاســراتيجية  تبنّــت  الــي  الــدول  مــن  يكيــة  الأمر
والمتكاملــة في محاربــة التطــرف والإرهــاب، خاصــة بعــد أحــداث 
11 ســبتم بر2001، الــي قادهــا الزعيــم الســعودي لتنظيــم القاعــدة، 
كــر الأحــداث تأثــراً في  أســامة بــن لادن، والــي شــكلّت أحــد أ
الحديــث. العــ ر في  القومــي  والأمــن  الدوليــة  السياســة  مســار 
وقــد أعــادت تلــك الأحــداث ترتيــب العلاقــات الاســراتيجية 
بــ نالبلديــن، مــن خــال التعــاون في ملاحقــة الخلايــا المتطرفــة 
وتفكيــك شــبكاتها الإرهابيــة علــى المســتوى الــدولي. وبالتــالي، 
يــاض،  الر في  محليــاً  والإرهــاب  التطــرف  المملكــة  واجهــت 
وحاربــت جــذوره، ثــم، بحســب مــا يذهــب إليــه منتقدو سياســتها 
الخارجيــة، انتقلــت إلى اســتخدام بعــض أدوات التطــرف خارجيــاً، 

ولا ســيما في الســودان.
بـ»التطــرف  الطــرح،  هــذا  وفــق  الظاهــرة،  هــذه  وتُعــرف 
خــارج  سياســية  كأداة  التطــرف  يُســتخدم  حيــث  المضــاد«، 
الحــدود لتحقيــق أهــداف ومكاســب اســراتيجية. ويشــ رهــذا 
الطــرح إلى أن المملكــة اســتخدمت هــذه الأدوات في الســودان، 
ولا ســيما في ســياق سياســتها الخارجيــة المرتبطــة بالحــرب في 
اليمــن، مــن خــال توظيــف أوراق الجماعــات المتطرفــة لتحقيــق 

وسياســية. ية  عســكر مكاســب 
كــدت مصــادر عالميــة، بحســب مــا يــرد في  مــن جانــب آخــر، أ

الإخــوان  جماعــة  بدعــم  قامــت  الســعودية  أن  يــر،  التقر هــذا 
بمــرور  الســماح  عــر  ســواء  الســودان،  حــرب  في  المســلمين 
مــالي وعســكري  تقديــم دعــم  مــن خــال  أو  أجانــب  مقاتلــ ن

اليمــن. في  للقتــال  ســودانية  جهاديــة  لفصائــل 
ويعتقد خبراء ،  إن الرياض تدعم اليوم الإرهاب في السودان 
يقــة مكشــوفة، بينمــا تدّعــي في الوقــت نفســه محاربتــه في  بطر
إيــران واليمــن، معتــراً أن ذلــك يمثــل تناقضــاً مُخــاً في سياســتها.
يــي دونالــد  الرئيــس الأمر أعلــن فيــه  ويــأتي ذلــك في وقــت 
للحــد  الإرهــاب  ومكافحــة  الضغــط  أدوات  اســتخدام  ترامــب 
مــن منابــع التطــرف في مختلــف أنحــاء العالــم، وكانــت مكافحــة 
الــي حــرت في برنامجــه  الإرهــاب والتطــرف إحــدى القضايــا 

الانتخــابي.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل تســتطيع واشــنطن 
كبــح جمــاح التطــرف والإرهــاب في الســودان، بعــد أن صنّفــت 
عــدد  علــى  عقوبــات  وفرضــت  الســودانية  الجماعــات  بعــض 
مــن القيــادات الســودانية، بمــا في ذلــك قيــادات عليــا وقيــادات 

إســامية؟
ويبقــى الســؤال الأهــم: هــل تتجــه السياســة الدوليــة نحــو 
مواجهــة حقيقيــة للتطــرف والإرهــاب في الســودان، أم أن القــوى 
الإقليميــة والدوليــة ســتواصل اســتخدام الجماعــات المتطرفــة 

ية؟ كأوراق ضغــط لتحقيــق مصالحهــا السياســية والعســكر

الرياض... حاربت التطرف والإرهاب في أراضيها
 ثم تبنته في السودان

ر المواقف... الإتحاد الإفريقي بين المبدأ وتغيُّ
منــذ أن وُقــع ميثــاق تحالــف الســودان التأســيسي )تأســيس( والــذي تمخــض عنــه تشــكيل 
حكومــة الســام الإنتقاليــة كنــا ننــادي بــرورة تفعيــل الجانــب الدبلومــاسي الي أعلــي مســتوياته 
ســواء كان عمــاً دبلوماســياً علــى مســتوي القمــة )رئاســية(، أو دبلوماســية دائمــة يتخللهــا تبــادل 
دائــم للبعثــات الدبلوماســية بــن الــدول )وهــذه مرحلــة لــم تصــل إليهــا حكومــة الســام حــي 
اللحظــة(، أو دبلوماســية شــعبية غــر رســمية تقــوم بهــا كيانــات ومؤسســات المجتمــع المــدني 
ــداء  بغــرض إيجــاد روابــط مشــركة بــن الشــعوب قــد تتعلــق بالمصــر المشــرك للشــعوب وإب

حســن النوايــا لجــوار آمــن.
مــا تقــوم بــه حكومــة الســام الإنتقاليــة هــذه الأيــام مــن حراك دبلوماسي مهم جــداً وفي مرحلة 
حساســة تمــر بهــا الحكومــة وهــي كيفيــة البحــث عــن نفّــاج خارجــي يعــزز قبولهــا إقليميــاً ودوليــاً 
يــة الــي أدت  ويفنّــد إدعــاءات مناوئيهــا ويعكــس الرؤيــة الحقيقيــة للحكومــة والأهــداف الجوهر
ــا فــإن مواقــف مؤسســات الإتحــاد الإفريقــي لا ينبغــي أن تكــون بمعــزل عمــا  الي نشــؤها، وهن
يجــري في أروقــة الإتحــاد ومبادئــه بشــكل عــام، فالإتحــاد الإفريقــي يرفــض التعامــل والإعــراف 
بالحكومــات الإنقلابيــة وتعليــق عضويــة الدولــة المعنيــة الي حــن العــودة للمســار الديمقراطــي 
يــارات لوفــدٍ مــن  كتوبــر، وفي الوقــت نفســه نــري ز كحــال حكومــة بورتســودان بعــد إنقــاب ٢٥/أ
يــارة هــو التحضــر لفتــح مكتــب الإتحــاد  الإتحــاد الإفريقــي الي بورتســودان ومــن بــن أهــداف الز
بالخرطــوم وهــذا يتنــافي مــع مبــدأ تعليــق عضويــة الســودان بالإتحــاد الإفريقــي بــل والســعي 
لشرعنــة حكومــة إنقلابيــة ومشــعلة للحــرب وضالعــة في قتــل مواطنيهــا وتشريدهــم ونزوحهــم، 
بــل وتقــوم بعرقلــة إنســياب حركــة الإغاثــة الإنســانية لتصــل إليهــم وإســتخدام المســاعدات 
الإنســانية كســاح لتجويــع الشــعوب، فالبحــث الحثيــث عــن شرعيــة زائفــة هــو جهــد تقــوم بــه 
دولــة داعمــة لمجموعــة بورتســودان ســيما الســعودية، مــر، قطــر وتركيــا بالضغــط علــى الإتحــاد 

الإفريقــي لرفــع تعليــق عضويــة الســودان بطــرق ملتويــة تتنــافي ومبــادئ الإتحــاد.
لذلــك فــإن الدعــوة الــي لبتهــا حكومــة الســام مــن قبــل رئيــس الإتحــاد الإفريقــي فخامــة 
بحــث  حيــث  وقتهــا  في  جــاءت  بورونــدي،  يــة  جمهور رئيــس  ندايشــيمي  إيفاريســت  الســيد 
اللقــاء ســبل تحقيــق الســام في الســودان ودور الإتحــاد الإفريقــي في إنهــاء الحــروب ومعالجــة 
يــر شــؤون مجلــس الــوزراء،  جــذور ازماتهــا، فقــد قــدم الوفــد الــذي ترأســه إبراهيــم الميرغــي وز
ــاً  ــم بالأمــم المتحــدة، شرحــاً وافي والبروفيســور قــوني مصطفــي منــدوب حكومــة الســام الدائ
عــن ماهيــة حكومــة الســام والأســباب الــي أدت الي قيامهــا، مســتعرضاً رؤيــة تحالــف تأســيس 

ــم. ــة معالجــة جــذور الأزمــات الســودانية وإنهــاء الحــروب بشــكل دائ في كيفي
إن إســتخدام الجيــش الســوداني للمســاعدات الإنســانية كســاح في الحــرب وعرقلــة وصولهــا 
وقصفهــا وتدميرهــا، بجانــب إســتخدام الطــران المســرّ لقتــل الشــعوب وإســتخدام الأســلحة 
ــا يجــب أن تكــون ضمــن  ــادة الإنســان والحيــوان هــي قضاي الكيميائيــة كغــاز الكلــور الخانــق لإب
يــارة خارجيــة وذلــك لفضــح ممارســات حكومــة بورتســودان الخبيثــة في  الأولويــة القصــوي لأي ز

ظــل ســعيها الــدؤوب لطمــس الحقائــق وإزالــة آثــار الأدلــة الــي تدينهــا دوليــاً.
تكثيــف العمــل الدبلومــاسي لحكومــة الســام في هــذه المرحلــة ضرورة حتميــة فــإن لــم يكــن 
إعترافــاً علــى الاقــل يكشــف أفعــال مجموعــة بورتســودان وتعريتهــا أمــام المجتمعــن الإقليمــي 
والــدولي، فالإتصــال الــذي تلقــاه الســيد محمــد حمــدان مــن رئيــس الإتحــاد الإفريقــي لــم يكــن 
ســوي نتــاج لهــذا الجهــد الدبلومــاسي الــذي بُــذِل، لأنــه شرح أهميــة دور الإتحــاد الإفريقــي تجــاه 
الأزمــة الســودانية وضرورة تثبيــت دور الإتحــاد في النزاهــة والحيــاد ووقوفــه علــى مســافة واحــد 
مــن جميــع أطــراف الحــرب، وليكــن وســيطاً فعّــالًا وليــس أحــد الباحثــن عــن شرعيــة لحكومــة 

جــاءت بإنقــاب وفعلــت الأفاعيــل بشــعوبها.
فالإتحــاد الإفريقــي رغــم الرشــاوي الــي تعتريــه والضغوطــات الــي يتعــرض إليهــا، إلا انــه بــن 
مبادئــه وثبــات مواقفــه يحتــاج الي حــراك دبلومــاسي مكثــف ومســتمر مــن قبــل حكومــة الســام 
ومــن ثــم الإتجــاه الي مســتوي أعلــى مــن العمــل الدبلومــاسي والإنفتــاح نحــو الكيانــات الدوليــة 
الكــري كالأمــم المتحــدة والإتحــاد الأوروبي، أول الغيــث قطــرة ويمكننــا القــول بأننــا في الإتجــاه 
الصحيــح ونخطــو بخطــي ثابتــة نحــو تحقيــق الأهــداف الكليــة للدولــة المنشــودة، لكنــي دائمــاً 

يــر الخارجيــة الســيد عمــار أمــوم مــن هــذا الحــراك...؟ مــا أتســاءل أيــن وز
بدر ابو صلاح سنلتقي بإذن الله...

يكتب:
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الأخيرة

حظر السلاح
 يبدأ من السماء

إلى  الأســلحة  يــد  تور لحظــر  الداعيــة  الدوليــة  الأصــوات  ارتفعــت  كلمــا 
الســودان، بــرز ســؤال أخــاقي وســياسي لا يمكــن القفــز عليــه، اذ لمــاذا 
يغمــض العالــم عينيــه عن الســاح الأكثر حســماً وفداحــة في هذه الحرب؟ 
إن البدايــة الحقيقيــة لأي حظــر جــاد يجــب أن تنطلــق مــن الســماء، حيــث 
تحلــق الطائــرات المســرّة التابعــة لجيــش بورتســودان وحلفائــه، لتحيــل 
حيــاة المدنيــن العــزل في مناطــق ســيطرة »تأســيس« إلى جحيــم مســتمر 

وهنــا لــم نتحــدث بعــد عــن الســاح الكيميــائي.
ــزاع  ــه ن وقــف الحــرب لا يتحقــق بمعــادلات سياســية تبســط المشــهد كأن
متــكافئ بــن طرفــن، لأن كلفــة الــدم لا تتــوزع بالتســاوي. إن الثمــن الأكــر 
يــدق مضاجــع مواطنــن لا يحملــون ســاحاً ولا يملكــون قــراراً، طــاب 
والشــتات،  الانقطــاع  مــن  ســنوات  ثــاث  بعــد  امتحاناتهــم  يخوضــون 
في  وباعــة  متهالكــة،  مستشــفيات  داخــل  بالحيــاة  يتشــبثون  ومــرضى 
مقومــات  أبســط  عــن  تبحــث  وأسر  ودارفــور،  كردفــان  نائيــة في  أســواق 
ية، بــل يواجهــون  البقــاء. هــؤلاء جميعــاً لا يواجهــون خطــوط تمــاس عســكر
يــخ صامتــة تنقــض مــن الســماء لتحــول أحلامهــم وأيامهــم العاديــة  صوار

إلى مأســاة، وتعاقبهــم علــى رقعــة جغرافيــة يحيــون فيهــا.
الأخــاقي قبــل  الــدولي ميزانــه  المجتمــع  يجــب أن يضــع  وهنــا تحديــداً 
ميزانــه الســياسي. إن الحــرب في الســودان ليســت نســخة مطابقــة لحــروب 
يتان في جبهــة  أخــرى؛ ففــي حــرب روســيا وأوكرانيــا، تتواجــه قوتــان عســكر
كــر تعقيــداً وأشــد قســوة، إذ يواجــه  معروفــة، بينمــا المشــهد الســوداني أ
جيــش بورتســودان قــوات تأســيس، لكــن المواطــن البســيط في مناطــق 
ســيطرة »تأســيس« كثيراً ما يتحول إلى هدف للانتقام الجماعي والعقاب 
المبــاشر، فيُســتهدف حيــث يعيــش، وحيــث يتعلــم، وحيــث يتلقــى العــاج، 

وحيــث يبحــث عــن رزقــه اليومــي.
الجويــة  القــدرة  هــذه  اســتمرار  في  الخارجــي  البعــد  تجاهــل  يمكــن  ولا 
ــة إلى أشــكال مــن  ــر واتهامــات سياســية متداول ي وتأجيجهــا؛ إذ تشــر تقار
الإخــوان  لنظــام  اللوجســي والفــي والإعلامــي يقدمهــا حلفــاء  الدعــم 
في بورتســودان، تشــمل إمــدادات المســرّات أو التســهيلات التقنيــة. إن 
هــذه الادعــاءات تســتوجب تحقيقــاً دوليــاً مســتقلًا ينهــي سياســة الصمــت 
والتغطيــة السياســية، ويكشــف المســارات الــي تصــدر المــوت عــر الجــو.
كثر قبحاً وفداحة:  إذا كان العالم يريد وقف الحرب حقاً، فليبدأ بما هو أ
وقــف ســاح الجــو والمســرّات عندمــا تُســتخدم ضــد المدنيــن، وفــرض 
الإمــداد،  ومســارات  الإطــاق  ومنصــات  مطــارات  علــى  حقيقيــة  رقابــة 
ومحاســبة كل مــن يقتــل إنســاناً أعــزل. العدالــة ليســت في المســاواة بــن 
الجرائــم، بــل في حمايــة الأضعــف أولًا. ضعــوا إنســان الهامــش في صــدارة 
المشــهد، أوقفــوا أســلحة الســماء، واحمــوا الطــاب والمــرضى والأســواق، 

فبقيــة الحــرب مقــدور علــى حلهــا حــن تتوقــف آلــة قتــل الإنســان.

بشار الاسد فكرة !! 
الاســد قتل ـ ســجن ـ شرد وضرب ابناء شــعبه بالفســفور 
يا الــي  الابيــض فقــط مــن اجــل الإســتمرار في حكــم ســور

يعتبرهــا وكأنهــا ورثــة لاسرة معينــة ينحــدر منهــم جده 
بحــق  والإننهــاكات  التعذيــب  انــواع  كل  فعــل  الاســد 
الــذل  مــن  ســنوات  عــر  الســوريين  المواطنــن 
والتشريــد، فظــن انــه خالــدآ في الحكــم ولــن يقــدر عليــه 
كل  تغيــر  وضحاهــا  ليلــة  بــن  الطامــة  فجأتــه  احــد 
شيء وانهــار جيشــه بصــورة اقــرب للخيــال فهــرب إلي 
روســيا ولــم يخــر حــى افــراد اسرتــه مــن شــدة الخــوف 

اصابتــه،  الــي  والفزعــة 
ود  والان  يتعــظ  لمــن  وموعظــة   فكــرة  الاســد  فعــاً 
يرحــم منهــم  لــم  الــذي  الســودانيين  قاتــل  الحلمــان 
يــق الاســد  حــى  الأطفــال والنســاء، يســلك نفــس طر
يقــة متســارعة  )نفــس الملامــح  ــة تقــرب وبطر والنهاي

والشــبه( 
هــل يســتطيع البرهــان قطــر ترلــة الاخــوان الخيربــة الــي 
كيــد  لــن يســتطيع  قنــع مــن خــرآ فيهــا الــذي صنعهــا؟ ا
ولــو تحالــف مــع الشــيطان نفســه ناهيــك عــن المملكة 

وايــران شــياطين الإنس 
الملاحــظ ان برهــان ظــل يــراوق بعــد إنقــاب ابــن عــوف 
يــة  وقــوش حكــم )اليــوم الواحــد( وفي فــرة حكــم الحر
امثــال  ليســتأجر  المطــاف  بــه  وصــل  وحــى  والتغــر 
دمــرت  الــي  يــة  الإنتهاز الشــلة  هجــو  والتــوم  اردول 
الســودان بقيامهــا بإعتصــام المــوز الشــهير والإنقــاب  
ــة براســة )حمــدوك( فظــل ود  علــى  الســلطة  الشرعي
الحلمــان يكــذب ويتحــري الكــذب حــى اشــعل حــرب 
يــل وتحالفــه مــع حــركات النهب  الخامــس عــر مــن  أبر
المســلح و زعمــاء القبائــل وإتخــاذه لسياســة فرق تســد 
ــة الســودان ولكــن  ي للوصــول إلي رئاســة حكــم جمهور
كل مراوغاتــه بــأت بالفشــل ولــم يحصــد ســوى اللعنــة 
و تشريــد ابنــاء شــعبه وابادهــم جماعيــا بالكيميــائي ولا 

يــد  يــزال يســعى لقتــل المز
الســودانيون  دمــاء  وســفك  المراوغــات  هــذه  هــل 
تجعــل البرهــان  يقطــر قطــر الاســاميون المدمــر الــذى 
تملصــت فلنكاتــه بعدمــا  مــات قاطــره وشــبع مــوت ؟ 
 البرهان من الســوء الفيه وتعاســة حظه ظل يســتعين 
دومــا بالمنحطــن الذيــن تــرؤا مــن الســنتهم اصحــاب 
القــول الفاحــش والــزيئ  وارازل القــوم ليصنعــوا منــه 
ــآ مرصعــا بالنجــوم والنياشــن فقــط  بطــا وقائــدا جبان
لقتــل ابنــاء شــعبه ببندقيــة جيشــهم البليــد وإخافتهــم 
ليتحقيــق لــه حلــم ابيــه الــذي صــار ابعــد مــن المســتحيل  

كسرة 
يخــه  تار في  مرحلــة  بأســوا  يمــر  الان  الإخــوان  جيــش 
المظلــم  وهــي  مرحلــة الإنهيــار الكامــل وتفصلــه مــن 
يتان  عســكر فرقتــان  فقــط  الاعظــم  الهــروب  مرحلــة 
يتبقــى  شيء   لــم  الانفــاس  اخــر  تلفــظ  الان  وواحــدة 
يرهــا  تحر والاخــرى  الإرهــاب،  ايــدى   مــن  يرهــا   لتحر
ســيكون عكــس مــا يخطــط لــه جيــش تأســيس العظيــم 
فهــي اســهل بكتــر ممــا تتخيلــون، مســألة زمــن وبعــد 
يــر هــذه الفرقــة ود الحلمــان ســيطلق ســاقيه إلي   تحر
يــاح إن وجــد مــأوى للإرهابيــن غــر روســيا يهــرب  الر

ــه  إلي
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

البرهان في ورطة
يكيــة في 22 مايــو 2025 أنهــا  عندمــا أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمر
قــررت أن "حكومــة الســودان اســتخدمت أســلحة كيماويــة في عــام 
2024"، لــم تكــن تتحــدث عــن ضابــط ميــداني أو ورشــة معزولــة 
في مصفــاة الجيلــي، بــل عــن حكومــة يرأســها فعليــاً القائــد للجيــش 

الســوداني.
هذه النقطة هي جوهر التورط السياسي والقانوني.

اســتخبارات شرق  وكالــة  عليهــا  الــي حصلــت  المسربــة  الصــور 
أوســطية، والــي تظهــر براميــل كلــور يتــم تحويلهــا إلى قنابــل برميليــة 
بواســطة عنــاصر بــزي مــدني، وفيديوهات مصفاة الجيلي في ســبتم بر
2024 الــي حققــت فيهــا فرانــس 24 وحــددت موقعهــا في قاعــدة 
ية، كلهــا تشــ رإلى عمــل منظــم وليــس تصرفــاً فرديــاً. قــري العســكر

تصنيع سلاح كيماوي بدائي يحتاج إلى:
إخــراج كميــات كبــرة مــن الكلــور الصناعــي مــن مخــازن الدولــة ثــم 
ية إلى ورش تابعــة للتصنيــع الحــربي وتحويلــه  نقلــه بشــاحنات عســكر

واســتخدامه عــر ســاح الجــو أو المدفعيــة.
كل هــذه الخطــوات، وفــق الخــراء العســكريين، لا يمكــن أن تتــم 
يرأســها  الــي  العليــا  القيــادة  بعلــم وموافقــة  إلا  في جيــش هرمــي 

البرهــان بصفتــه القائــد العــام للقــوات المســلحة.
الولايــات المتحــدة لــم تتهــم مجموعــة مارقــة، بــل اتهمــت حكومة 
الســودان. والعقوبــات الــي فرضتهــا مــن حظــر صــادرات ومجــال 
جــوي للطائــرات الحكوميــة، هــي عقوبــات ضــد الدولــة ككيــان يمثلــه 
بــاب "مســؤولية  يفتــح  هــذا  الــدولي،  القانــون  البرهــان دوليــاً. في 

.Command Responsibility أو  القيــادة" 
وفــق نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، القائــد العســكري 
يتحمــل المســؤولية الجنائيــة إذا كان يعلــم أو كان يفــرض أن يعلــم 
يمــة حــرب ولــم يمنعهــا أو يعاقــب مرتكبيهــا. أن قواتــه ترتكــب جر

وحــى الآن، لــم يعلــن البرهــان عــن أي تحقيــق داخلــي أو محاســبة 
للجيــش  الرســمي  النفــي  جــاء  بــل  الكلــور،  قضيــة  لأي ضابــط في 
يعتــره قانونيــون  مــا  الســياسي، وهــو  بالابــزاز  ليصــف الاتهامــات 

تســراً.
 4 عــن  نقــل  الــذي   2025 ينايــر  في  تايمــز  نيويــورك  يــر  تقر منــذ 
يكيــ ناســتخدام الكلــور في مناســبتين، وحــى تحقيــق  مســؤولين أمر
ــر 2025 الــذي قــدم أول دليــل مــرئي بســحابة  كتوب فرانــس 24 في أ
صفــراء وخــراء ممــزة، لــم يســمح البرهــان لمنظمة حظر الأســلحة 

الكيماويــة OPCW بدخــول الســودان للتحقيــق الميــداني.

انتباهة:
قــرار  ظــل  في  مســتقل،  دولي  بتحقيــق  الســماح  عــن  الامتنــاع 
يــي رســمي، هــو مــا يجعــل أصابــع الاتهــام تتجــه مبــاشرة إلى  أمر

العــام. القائــد  مكتــب 

انتباهة أخيرة:
البرهــان هــو نفســه مــن يتحمــل مســؤولية وتبعــات براميــل الكلــور 
الــي تُمــ أوتُنقــل وتُلقــى مــن الطــران في مواطــ يدارفــور وكردفــان، 

والخرطــوم أمــام العالــم.
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مؤلف بحثي توثيقي جديد لمرصد 
الساحل الأفريقي للدراسات 

والبحوث أدلة ووقائع استخدام 
الكيماوي 

يعلن مرصد الساحل الأفريقي للدراسات 
والبحوث والاستشارات عن قرب صدور مؤلف 

بحثي توثيقي جديد، بثلاث لغات:
 العربية والإنجليزية والفرنسية.

 يوثق المؤلف بالوقائع والأدلة والملابسات 
 من قبل 

ً
استخدام الأسلحة المحظورة دوليا

القوات المسلحة السودانية، في فترتين:
عامــي  خــال  والثانيــة   ،2016 عــام  مــن  بــدءاً  الأولى   

.2025  -  2024
ويغطــي البحــث مناطــق دارفــور، وكردفــان، والنيــل الأزرق، 
المناطــق  وســائر  وســنار،  والخرطــوم،  النوبــة،  وجبــال 

المتأثــرة بالــزاع.
خــال  يــع  والتوز الإصــدار  موعــد  عــن  الإعــان  ســيتم   

القادمــة. القليلــة  الأســابيع 
مرصد الساحل الإفريقي للدراسات والبحوث 

والاستشارات، 
9 سبتمبر 2026

عيد ترتيب 
ُ
نبض الصحة في أم كدادة: جولة ميدانية رسمية ت

أوراق القطاع الطبي وتتعهد بدعم الكوادر بشمال دارفور
​أم كدادة : الأشاوس

النهــوض  علــى  الإصرار  تعكــس  ميدانيــة  خطــوة  في  ​
بالقطــاع الصحــي ومواجهــة التحديــات المبــاشرة مــن 
قلــب الميــدان، تفقــد مديــر عــام إدارة الصحــة بولايــة 
شــمال دارفــور، د. البشــر داود حمــاد، مستشــفى أم 
ومســتوى  العمــل  ســر  علــى  وقوفــاً  يفــي،  الر دة  ا د ـ ـ ك
هــذه  وتــأتي  للمواطنــن.  المقدمــة  الطبيــة  يــة  ا ع ر ل ا
يــارة النوعيــة بدعــم مــن مكتــب قائــد ثــاني، مســتهدفةً  الز
يــك ميــاه العمــل الصحــي، وتوطيــد جهــود المتابعــة  تحر
محليــات  مختلــف  عــر  الصــارم  الميــداني  ف  ا شر لإ ا و

الولايــة.
​وطــاف د. البشــر خــال جولتــه الموســعة داخــل أروقــة 
قــرب  عــن  معاينــاً  المختلفــة،  لمستشــفى  ا م  ا ـ قسـ وأ
للمــرضى، حيــث  المتاحــة  والخدمــات  ء  لأدا ا ة  ـ ـ ع ي طب
الطبيــة  الكــوادر  مــع  المبــاشر  الاندمــاج  ى  ـ ـ عل ـرص  حـ
والصحيــة والاســتماع الشــفاف لرؤاهــم، مــع الوقــوف 
علــى أبــرز العقبــات والتحديــات التشــغيلية الــي تعــرض 
يقهــم أثنــاء أداء واجبهــم الإنســاني. واســتكمالًا لرســم  طر
ـام الصحــة اجتماعــاً  ر عـ ـ ـد مديـ ـة، عقـ ـة المعالجـ خطـ

مغلقــاً مــع الطاقــم الإداري للمستشــفى، جــرى خلالــه 
ـز  يـ ـات تعز ـة، وبحــث آليـ ـات الملحـ تشــخيص الأولويـ
التنســيق والتكامــل بــن مختلــف الأطــراف ذات الصلــة 

لرفــع كفــاءة الأداء التشــغيلي للمرفــق الحيــوي.
يارتــه، شــدد د. البشــر داود حمــاد علــى أن  ​وفي ختــام ز
المتابعــة الميدانيــة المبــاشرة تشــكل حجــر الزاويــة في 
ــر المنظومــة الصحيــة، مؤكــداً  اســراتيجية الإدارة لتطوي

الــزام الإدارة التــام بدعــم الكــوادر الطبيــة والصحيــة 
وتوفــر المقومــات الــي تضمــن اســتقرار المؤسســات 
العلاجيــة. وأوضــح أن الاســتماع للكــوادر مــن أرض 
يــق الأمثــل لتجــاوز العقبــات وتقديــم  الواقــع هــو الطر
معالجــات موضوعيــة تتمــاشى مــع الإمكانــات المتاحــة، 
بمــا يضمــن بالنتيجــة الارتقــاء بجــودة الخدمــات الطبيــة 

وتلبيــة تطلعــات المواطنــن بالمنطقــة.


